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«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعماد» رن 


الحمد لله رب العالمين› وض الله وسلم وبارك على سيد 
الأولين والآخرين؛ ا مد و غلے :ا ر صحہه آجمعين › ومن 


اما بعد؛ 


فإن الله يك خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له» كما 
قال سبحانه: وما عقت أل ولإ إلا يدد 4 
[الذاريات : «[0٦‏ ولآجل ذلك اوسا الله الرمتل؛ وشرع الملل 
وفطر الخلق على هذا الأصل العظيم» ثم إن كثيرا من الخلق 
اجتالتهم الشياطين» فنكست فطرهم› وقلبت آديانهم» ونقلتهم من 
دور الحنيفية الا ا ظلام الضلالة والبدعة» وبفی صفوة من 
الخلى على حادة الملة الو والسنة المحمدية» فدارت رحی 
النزاع بين من وفقهم الله وهداهم من آهل السنة والجماعة؛ وبين 
طوائف البدعة من آهل الكلام والضلال» فكان علماء السنة لا 
ا جا فى بيان الحق للخلق» والدفاع عنه» وتنقيته من 
شوائب الضلالة» وتنوعت في ذلك طرائقهم» وكان من أشهرها: 
ل ت اا ا و وو ي 


رن «إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعقاد» 


مقل و ومطيل ومو جز» وناظم وتار ومن لاف المتون 
المهمة التي غدت نبراساً في السنة والاعتقاد: المتن الموسوم 
ب(لمعة الاعتقاد)» لموؤلفه الإمام الجهبذ شیح الإسلام؛ ابي 
المقدسى المولود: بجماعيل؛ سنة إحدى وأربعين وخمس مائة› 
[IY° 0£ |‏ دس الله روحه» ونور صريحه» ونفعنا بعلومه. 


Na E 

المعاصرين» إذ توافرت شروحهم» وتنوعت تحقيقاتهم على هذا 

السفر الجليل» وكان من هؤلاء الذين قاموا بشرحه» وبيان 

ا ا ا ی عدا عا ن و فر ر 

حفظه الله وأبقاه» وأطال عمره في تقواه» وبلغه مناه» حيث 

شرحه في مسجده العامر (مسجد الخليفي) في حي الفاروق بمدينة 
الرياض» في قرابة الثلاثين مجلسا. 


ثم إن شيخنا الدكتور محمد بن عبدالله الهبدان وفقه الله 
عهد ا بهذا الشرح› لخدمته والقيام بإاخراجه» وذلك اا 
فاستعنت بالله سبحانه» وكان عملي في هذا الشرح كالتالي: 
١‏ - تفريغ الشرح الصوتي. 


۲ تریب الشرح و دصحبحه »› وتهذيبه وتنسىقه»› وتهئه عباراته 
e‏ 


۳ 


٤ 


«إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعقاد» ررر ل 


عزو الآيات إلى أماكنها من المصحف. 


تخريج الأحاديث تخريجاً مختصراًء فإن كان في الصحيحين 


٠و‏ اقا اكتفيت بموضع منه» وإن كان في غيرهما 


ارت ف لفالف غل :الک ال 

اعتمدت فى كتابة المتن على ما كان يقرؤه القارئ على 
إلى كثير من النسخ المطبوعةء وأآفدت منها في مواضع. 
أضفت بعض العناوين في بداية المقاطع المشروحة 
المطبوعة كذلك. 

ترات الرح على وبل فخا ع دالرخمن البرال 
حفظه الله ا ما يراه ا أو ا عليه یما اة 
من تعديل أو زيادة أو نقص. 

ا ا ا ق ر 


الدروس» فقرأت المتن على الشيخ كاملاًء وأتم منه ما نقص. 


۸ - أثبت قائمة بالمراجع التي عزوت إليها. 


۹ د وضعت ا لموضوعات الا 


٠‏ هذا؛ والله أسأل أن يجزي شيخنا خير الجزاء» على ما من 


به وتفضل من بذل الأوقات الثمينة لنشر العلم وبثه بين طالبيهء 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


بعده» كما آثني بالشكر لكل من كان له فضل ومساهمة في إخراج 

الشرح وظهوره» داعبا الله تعالی لھم بجزیل الأجر والمثوبة. 
وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله و صحه 

اجمعين. 


عیدالته ين محمد السحيم 
الرياض 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقّاد» رن 
JF Û‏ 


قال الشيخ الإمام العالم الأوحد آبو محمد موفق الدين عدا لله بن 
آحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الحنبلى الصالحى اه : 


الذى لا يخلو من علمه مكان» ولا يشغله شآن عن شان» جل 
عن الأشباه والاآندادء وتنرّه عن الصاحة والاولادء وا حکمه 


صر 


[الشورى:١١]»‏ له الاسفاء الحسنى › والصفات العلى› ل الجن مَل 
العش ا ¥ [طه:٥]»‏ وام ما ف لسرت وما ق رض 
وما نما وما ممت الى ل ون هر بالل ١‏ 


» »+ ۳ ۴ ۶ ا ت 
مخلوق زه وحکما» ووسع کل شيء رحمه وعلماء يعار ما 
ن ايديم وما حلقهم ولا حيطوت بي علا © [طه:١٠٠.‏ 


رام «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


فا قوله: «الحمد لله»: استهل المؤلف - كل - هذه الرسالة 
الحسنة المعروفة «اللمعة في الاعتقاد»» بالحمد لله تعالى» وهو 
آهل الختاع: و الخمك e‏ في اللغة: هي القدر الذي فيه 
.)1( 
بلعة ` 


فأ قوله: «المحمود بكل لسان): يعني محمود بجميع 
اللغات» وهو - سبحانه - يحمده أهل السماوات وأهل الأرض 
المقال» وبلسان الحال. 


فا قوله: «المعبود فى كل زمان»: أي: المستحق للعبادة 
في جميع الأزمنة» وهو معبود بالفعل؛ فإن كفر به الجن والإنس» 
فعنده ملائکة تعبده فن اسن ڪر فالزين عند ريك سبحو له 


بال والهار وهم لا ک3 سڪ مون ا @# [فصلت :۳۸]» وقال سبحانه: 
¥ الي ع ريلك لا م ع مانت وتر و 
جوت ©{ [الأعراف CTE‏ وقال سبحانه وتعالی: وور من 


2 سر ص و ک5 2 
ف اموت والدرض ومن عنده لک رون عن عبادتد ل 


OES‏ [الانیاء:۱۹]» وغيرها من .آلا بات: 
لا قوله: «الذي لا يخلو من علمه مکان»: فعلمه محيط 
بکل شيء٬‏ بالسماوات والأرض› وما فهما وما يها اوهو 


(1) قال الزبيدي في تاج العروس :)١٦۹/۲۲(‏ «ومن المجاز: اللمعة: البلغة 
من العیش یکتفی به). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتمّاد» رال 


ڪڪ رات ضور الحا الائات التي ا ذلك که 
منها قوله تعالى: #ووندم مقاتح ألْعَيْب ا ا هر واا 
کر ارو چ کے چ ےم ی 2 و ور 


ف أل وار وما قط من وَرَمَدٍ إلا يعَكمهًا ولا َة ق ظلت 


الاش ولا رطب ل ياس إ1 ف کا مين © [الآنعام:۹٠]»‏ وقال 
EE‏ ا تر أن اه بعل ما ي السموت وما فى الأرض ما كوف 
من نجوى َة إل شو ایھر ا 6 سا وا انش 
کیک کک اک إلا ر مھ ای تا کا م ینہ بنا تاوا بم اة 
إن اله پل ٿن عي 9 االو * وقال تعالی : وم ال 
ب ا وا ت إلا بیو وما بعر من عر ولا يقش ين شرو 
١‏ کب لن ذلك ع ال ا اا ا وا لے اا 


صر و رو ر ررر ر ور 


لا قوله: «ولا يشغله شأن عن شأن»: فهو سبحانه يدبر آمر 
هذه العوالم» ولا يشغله شأن عن شآن» يخفض ويرفع»› ب 
ويذل» ويعطي ويمنع» ويهدي ويضل» ويميت ويحيي» ويتصرف 
فی هذه العوالم» ولا يشغله lL‏ عن ان 


يسمع دعاء الداعين» ولا تختلط عليه المسائل مع كثرة 
Ed N EL‏ 
لهذا عن سماعه للآخر» ا كلام أوليائه» وکلام اعدائه» 
ا a‏ سم وار [طه:١٤]»‏ فيسمع هؤلاء 
وهو لاء وسمعه واسع لجميع الأصوات 


را «إرشاد العباد الى معاي لمعة الاعتقاد» 


فأ قوله: «جل عن الأشباه والأنداد»: جل: يعني : عظم 
وارتفع سبحانه وتعالى» وهي كلمه تنزيه» مثل كلمة: (تعالى)» 
E‏ 

فهو منزه عن الأشباه E Ng E‏ 
قال تعالى : پک E‏ و م لوت اال ااا 
وفال الي چویت لتاس من نخد من دون الله نداد 
ال ااا وقال اة وهل لم ساچ [مریم:٥٦]»‏ وقال 

جل وعلا: ووم یکی لو كفا اد © [الإحلاص:٤].‏ 


ل عن ا والآنداد» فلا شىبه له ولیس e‏ 


می [الشور :]4 فا کھؤ له ولا ند له» ولا شه له. 

ا قوله : (وتنزه عن الصاحة والأولاد»: تنه وجل کلمتال 

NES CN 
ولا وا ل6 [الجن:۳]» وقال سبحانه وتعالی: وان یکن لم و‎ 
0 و ت ةه [الأنعام:١١٠٠]» وقال جل وعلا: و‎ 
وكَمْ بوكَد ¥6 [الإحلاص:۴]» وقال تعالى: ما الخد لَه ِن‎ 
وأو [المؤمنون:١۹]ء والآيات الدالة على تنزيهه سبحانه عن الولد‎ 
كثيرة.‎ 

وقد رد ا رله تعالی على اليهود والنصاری اله وکن في سه 
الولد إليه» ووصف ما قالوه بأآنه إفك» وأن إثبات ذلك مخالف 
للعقل والشرع» كما في قوله مان 0 ا ا 
توالت اا ى اليح EN‏ الت فرلي بأههة 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» — “~~ 


مهوت قول الي ڪمروا ين ل هړ اه آک 
بزنكودل [التربة:٠٠]»‏ وقال سبحانه: «لأل نهم من إِنكهَ 
ارت © کک آله یم لك @ انت الاب عل السب 
@ ا لک کت کی © اک گی @ ۸ کک اع یٹ @ 
انوا کبک إن که صقن 6 [الصافات]. ٠‏ 


فا قوله: اونا كي في جميع العباد»: فحكمه سبحانه 
نافڵ» للا معقب لحکمه» ولا راد مان کم اغ کل وما لم 
يشا لم يكن» والحكم المضاف إليه قسمان: 


الحكم ال کي وهو آمره ونهه» فالحلال ما اا الله 


- الحكم الكوني» وهذا القسم هو النافذ الماضي» كما جاء 
فى الحديث من دعاء النبى يلل: «ماض فى حكمك» عدل 
فى قضاؤك) '. 


فا قوله : لا ثُمَلّه العقول بالتفكير › 3 تتوهمه القلوب 


_ ۲0۳ ۳( في مسنده (۳۷۱۲)» وابن حبان في صحبحهە‎ SENET E 
ح۱۹۹): «وجملة‎ _ ۳۸۷/١( ح4۷۲)ء قال الآإلبائى في السلسلة الصحيحة‎ 
القول: أن الحديث صحيح من رواية ابن مسعود وحده» فكيف إذا انضم‎ 
إليه حديث أبي موسى وجا. وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه‎ 


ابن القيم». 


سرا «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقمّاد» 


فلا يمكن للعقول أن تصفه» ولا آن تكيفه بالتفکير» بل 
لا يجوز التفكر في ذاته» ولا في كيفية صفاته» لأن الكيفية 
محجوبة» ولا سبيل إلى معرفة كيفية ذاته ولا صفاته» فلا يجوز 
التفكير فيهاء» وقد جاء في الأثر عن ابن عباس ويا: «تفكروا في 
مخلوقات الله ولا تفكروا فى ذات اله" تفكروا في 
Nl O oo‏ 
ولكن يجوز التفكير في كيفية صفاته؛ من أنه سبحانه وتعالى 
موصوف بالعلم والقدرة ونحوهاء فنتفکر في كمال قدرته» والتفکر 
في المخلوقات : يتضمن التفكر في صفاته» وفي معانيها. 


والتفکر فی .دات ات أو صفاتة: لن بوصضل إلى شیء: لان 
العقول لا تبلغ ولا تصل إلى معرفة كيفية ذاته» أو كيفية صفاته. 

3 قرن: وی کین ع ور اكع اليد 
[الشورى:٠١]:‏ هذه الأية كات ال تعالن ضمت ا لاال علي 
الحق» ورد الباطل› ففي قوله : ولیس کا شی ٤چ‏ ر الل 
والتمثيل› وقوله: وهو اسيع اص بر چ رد للالحاد والتعطيل › 
ففيها رد على المشبهة» وعلى المعطلة. . 

وفيها الدلالة على المذهب الحق» وهو : إثبات الصفات لله 
میات وتعالی غل ما بلق هه اثانا بلا تقب رها 


(1) رواه آبو الشيخ في كتابه العظمة )۲٠١/١(‏ مرفوعاً وموقوفاًء والبيهقي في 
الأسماء والصفات )٤٦/۲(‏ وأطال محققه فى تخريجه وضعفه»ء قال ابن 
ححم في | لفتح (TAA)‏ (موفوف وسنده حيد)» وراجع اة 
الصحيحة للألباني ۳۹۵/٤(‏ - ح۱۷۸۸). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعنقاد» 


بلا تعطيل» وهذه الآية - وما في معناها - هي محور ومرتكز 
مذهب أهل السنة والجماعة» فمذهبهم يرتكز على : 

- إثبات الصفات› 

- ونفي التمثيلء 

- ونفي العلم بالكيفية. 


لا قوله: «له الأسماء الحسنى»: كما قال الله تعالى: اله 


سم رث و ع م ے صم 4> 
لآ إله إلا هو له الأسماء سى ¢3 E sg RE‏ 
ول o‏ ك فادعوه 4{ [الأعراف:٠۱۸]»‏ وقال تعالى: قل 


مہم و ٠‏ ر 
| | 


4 
أ مدو ° و 


ا ل ا ر ف لاء سی 


لا قوله: «والصفات العلى»: وهو الموصوف بالصفات 
م< ےر 2 وو 


العلى الكاملةء كما قال تعالى: ويه لمل الأمل [النحل:. 


ل آل لرن عل امرش استوى © E oA LÎ‏ 
OSS E ETN ECE ER EE‏ 
والارتفاع Ca‏ فهي من اول الاست اغ وادله الغلو: 
وجاء ذكر الاستواء في سبعة مواضع من القرآن"» وأهل السنة 


(1) نظمها ابن القيم في نونیته [بیت رقم: [۱۳٣۳‏ بقوله: 


وكذاك قد صعد الذي هو رابع ت EDET‏ 


)۲( سردها شيخ الإسلام ابن EE‏ اه تعالى في الوسطية ( 0٣‏ ت 


رال «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


شون دل ومون يانه الى فرق قاراد فل ره بان 
من خلقه› حلاف للمعطلة من الجهمية ومن دہعهم. 


اور ر GE E N OI‏ 
الى © ون هر بلقل ِنَم يعم أليَرَ وَخْفى ©4 [ط:٠۔۷]:‏ 
فالله بان وتعالى يعلم السر» وما هو أخفى من السر» فعلمه 
SL e o E‏ 
الدالة على ذلك في كتاب الله كثيرة. 

لا قوله: «أحاط بكل شىء علماً»: ولا يحيط به العباد 
ولا ا e ET‏ اا 
عطوت پا ِم 40 e‏ سبحانه: لعاموا أن اله 
ّ ل ن می ا ٣‏ َد حاط يكل سىء ماه [الطلاق .]٠١:‏ 


EE‏ اوقهر کل مخلوق عزة وحكما»: كما قال الله 


ا وهو القاهر فرق عادو [الأنعام:١۱٠]»‏ فهو القاهر الذي ا 
شىء يعجزه› ولا غالب له» له العزة التامة» والقوة الكاملة. 


صر ر سے ا 


= حيث قال: «في سورة الأعراف قوله: إت يكم م الى على اكوب 
لاض في سَِة أَيَامِ َ وى َل المشه» وقال في سورة يونس 44# : 
وتک ریک اه اى لق الات ولاز في تة يم م ا اس 
لمش #» وقال في سورة الرعد: أله لى ع لسوت يقير عم رو َّ أسَْوی 
ص لرکو وقال في سورة طه: لرن عل امرش استوى 6 وقال في 
سورة الفرقان: ند اوی على امرش الرَحَمن4» وقال في وو اک 
السجدة: «واله ألرى حلق الشموت والأرض وب KENE‏ اسو 
صل اعرش » وقال في سورة الحديد: وهو اَی NE‏ 


چ 


اا و أستوى على المش#ه» |.ه. 


ر کر 


8 


LR 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» لل 


لا E‏ (ووسع کل شيءَ رحمهة وعلماً): کما جاء في 
دعاء الملائكة: رتا وسعَّت ڪل سىء َم وعِلّمًا [غافر:۷]. 
والله جل وعلا يقول: ورخمتی وسعت کک شىچ [الأعراف .]٠٠١١:‏ 
قوله تعالی : e:‏ لَه وع لچ [البقرة:١٠١].‏ 

قا قوله: #إيغا ما بي اذم وما حلقهم ولا حيطوت يد 
(Oi‏ [طه:٠٠۱]:‏ ضمّن ك خحطبة الكتاب بعض الآيات؛ 
ومنها هذه الآية الدالة على اتصافه بصفة العلم» فعلمه محيط 
بالعباد» من قبل ومن بعد» ويعلم ما يرون وما يعلنون. 
ويؤمنون به» ویعلمون صفاته» لکن لا يبلغ علمهم آن يحيطوا به 


م 2 


من الأسماء 9 الصفات 


موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم» وعلى لسان 
نبيه الكريم» وكل ما جاء في القرآن» أو صح عن المصطفى يلي 
من صفات الرحمن وجب الإيمان به» وتلقيه بالتسليم والقبول» 
وترك التعرض له بالرد والتأويلء والتشبيهء والتمثيل» وما آشكل 
من ذلك؛ وجب إثباته لفظاًء وترك التعرض لمعناه» ونرد انه 
إلى قائله» ونجعل عهدته على ناقله» اتباعاً لطريق الراسخين في 


رہ «إرشاد العباد ن معاني لمعه الاعتقاد» 


العلم الذين آثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه 
وتعالى: وال حون ف e1‏ ولون ءام 2 کل من عن را 4 
[إل عمران:۷]. 


٠ 


فأ قوله: «(موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم› 
وعلى لسان نبيه الكريم»: هذا هو الواجب في باب الأسماء 
والصفات» فهو سبحانه مستحق لصفات كماله التي وصف بها 
فة أو وصفه بها رسوله کا فهو سبحانه مستحق لهذه 
الأوصاف على ما يليق بجلاله» وأهل السنة يؤمنون بهذا الأصل ؛ 
فیصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله ڪل من 
غیر تحریف› ولا تعطیل» ولا تکییف› ولا تمثیل؛ > ولا إلحاد فى 
آسمائه ولا صفاته وآیاته. ۰ 


فا قوله: «وكل ما جاء في القرآن» أو صح عن المصطفى ييا 
من صفات الرحمن وجب الإيمان به»: وهذا كلام عظيم جامع من 
المصنف - نه -» فكل ما جاء فى الكتاب والسنة من صفاته 
تعالی؛ مما آخبر به عن نفسه في کتابه» آو خر عنه يبه له - وهو 
أعلم الخلق به - وجب ا به» وهذا هو الواجب في باب 
الأسماء والففات وها سے لاان اه ور كاةه ورو 


فا قوله: «وتلقيه بالتسليم والقبول»: وهذا من الواجب 
EI‏ سا ات الاشنماغ والصفات› وهو تلقيها بالتسليم 


والقبول» على مراد الله ورسوله» والإيمان به »¢ فنا الحق› دول 
معارضة› ولا چرچ ولإ تو قف » ولا تردد. 


«إرشاد العباد ك معانی لمعة الاعقّاد» 


لأ قوله: «وترك التعرض له بالرد والتاآويل» والتشبيه» 
والتمثيل»: فيجب على المسلم ترك هذه المعاني الباطلة» ونبه 
المؤلف بهذه الجملة إلى رد المذاهب الباطلة» ونه يجب 
الإيمان» والتسليم» والتلقي لها بالقبول» وترك التعرض لها بشيء 
من هذه الأباطيل. 

- والرد: هو التكذيب» كما فعلت الجهمية. 

والتأويل: هو في حقيقته تحريف. 

لأ قوله: «وما آشكل من ذلك»: مما وصف الله به نفسه» 
أو وصفه به رسوله لا 

لا قوله: «وجب إثباته لفظأ»: وهذا في الحقيقة يوهم أن 
المؤلف - ت - يذهب إلى القول بالتفويض في بعض نصوص 
الصفات» وهذه الجملة صحيحة؛ إذا كانت بمعنى: أن ما أشكل 
وما خفی معناه يجب الإيمان به على ما أراد اللهء وإثبات لفظه» 
e‏ علمه إلى الله» فما اشتبه على العباد علمه: فعليهم ان 
يفوضوا علمه إلى الله» ويقولوا: الله أعلم» كما كان الصحابة 
يقعلون» وكما أمر الله ا كما في قوله 
تعالڵی : قل ر رن م بعتم [الکهف :۲۲]» بقل آله َم با ر 
م عيب السموت والارض که الكهف:١۲]»‏ فكل ما أشكل من 
المسائل الاعتقاديةء أو الأحكام الشرعية وجب رده إلى الله« 
ونقول: الله أعلم» فإذا سئل المرء عن حكم أو علم لا يعلمه فإنه 
يقول: الله أعلم. 

ولا يلزم من هذا: كونها مجهولة المعنى مطلقاًء 


ر «إرشاد العباد ان معانی لمعة الأعقماد» 


لا يفهمها أحد» ولم يفهمها النبي يي ولا الصحابة» بل القران 
کله قد آمر الله بتدیره » والله يفتح على من يشاء. 

فا قوله: «وترك التعرض لمعناه»: أي بالتفسير والتأويلات 
التى لا دليل عليها. 

mM‏ قوله : «ونرد علمه إلى قائله») : وهو الله سبحانه وتعالى› 
آو رسوله ئ 


فا قوله: «ونجعل عهدته على ناقله»: آي من ل فهو 
المسؤول عما نقل من العلم. 

قا قوله: «اتباعاً لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله 
عليهم في کتابه المبین بقوله سبحانه وتعالی: وسح في لير 
ا کک ا را 4 [آل عمران:۷]»: هذا إنما يكون في 
الآيات الحشتهات: وقد ذكر آله سيخانه :الى طريق الز اغ 
وطريق الراسخين في العلمء فقال سبحانه في موقف الزائغين : 
:3 لذ ف ويه ريم تيعون ما شه نچ [آل عمران:۷]» فيتبعون 
المتشابه والمشكل» ويعرضون عن الكلام الواضح المحكم» 
لأجل: اء افده آل عمران:۷]» وإضلال الناس وتشكيكهم› 
#إواسعاةَ تأويلوءه لآل عمران:۷]» طلباً لتأويله» وهو الذي لا يعلمه 
إلا الله وما ْم اوی ر 0 [آل عمران:۷]. 


وآما #ألرسخون في الأو [آل عمران:۷] آهل العلم والدين 
والإيمان» فإنهم: يوون ءام پد [آل عمران:۷]» حتی العامي 
الق ف و فا ي ت ل و س را 
يکون علامة» وان یکون عنده علم» لکنه لا يدخل فيما ليس له 


«إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعقّاد» رل 


فیه علم» ويقول: الله أعلم» ويقول : آمنا با لله » ولا يخوضص في 
المتشابه الذي لا يعلمه. 


کل من عند 6 a NENT‏ 
فالآيات العحكمات والمتشابهات كلها من عند الله تعالى. 


ل رس رو ص 


و ۰ د ئ فوت ب 
يدعون الله أن يعصم قلوبهم من الزيغ. 
E E‏ 


ذم التأور يل وأهله] 


وقال في ذم مبتغي التاویل لمتشابه تنزيله. اما لن ف فلوو 
َي تيعو ما به مه اماه فة وبع اويل وما يكم تأوي” إل 
ا آل عمران:۷]» فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ» وقرنه 
بابتغاء الفتنة في الذم» ثم حجبهم عما الوه وقطع أطماعهم عما 


ر ۶ ر 


قصدوه» بقوله سبحانه : رما يعم اوی إلا 4 [آل عمران: ۷]. 
الشرح 


فا قوله: دوقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: 0 
زين ي وپور ري ي ما فة ين أا اليشتة وانية أويلوة ون 
به کا إل ا [آل عمران:۷]): فالله سبحانه وتعالى قد ذم 
آهل الزيغ» لطلبهم ما لا سبيل إلى معرفتهء وبقصدهم الضلال» 
EE‏ 


mr 


را «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقّاد» 


فا قوله: «فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ» وقرنه 
بایتغاء الفتنة في الذم» ثم ج عما أملوه» وقطع ا 
عماقصدوه. بقوله سبحانه: وما بعلم تأويلء إلا اس 
[آل عمران:۷]: فهم إذاً طلبوا المستحيل» حيث حجبه سبحانه 


سرس و و 


رو 2 e‏ 
عنهم» #لوما يلم تأويلهء إلا لهه [آل عمران:۷]. 


راا غل د ا اجر حو ا اا ا 
حيث يقفون على لفظ الجلالةء فهذا التأويل لا يعلمه أحد 
إلا الله» فهي من حقائق الغيب» فما أخبر الله به عن نفسه» وما 
أخبر به عن اليوم الآخرء لا يعلم حقائقه إلا الله. 


ثم نقل المؤلف لته نقلا عن الإمام احمد بن حنبل كث 
يتضمن منهج آهل السنة والجماعةء حيث يقول كَلث: 


[أولاً]: قال الإمام بو عبدالله حمد بن محمد بن حنبل 
طبه في قول النبي بي : «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا»ء و «إن الله 
کر في القيامة»» وما أشبه هذه الأحاديث: (نؤمن بها» ونصدى 
بھاء لا کیف» ولا معنی» ولا نرد شیئاً منهاء ونعلم أن ما جاء 
به الرسول حق» ولا نرد على رسول الله كل ولا نصف الله 
بأكشثر مما وصف به نفسه» بلا حٍ ولا غاية» لش کنر 


وو ۸ے ٣‏ 


و وهو اسيع انير 4 [الشورى:١١]ء»‏ ونقول كما قال» ونصفه 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعنقاد» — و“ 


بما وصف به نفسه» لا نتعدى ذلك» ولا يبلغه وصف الواصفین› 
نؤمن بالقرآن کله محکمه ومتشابهه» ولا نزیل عنه صفة من صفاته 
لشناعة شعت ولا نتعدى القرآن والحدیث» ولا نعلم كيف کنه 
ذلك إلا بتصديق الرسول بي وتثبيت القرآن». 


[ثانياً]: قال الإمام أبو عبداله محمد بن إدريس الشافعي 
اه : «(آمنت بالله» وما جاء عن الله على مراد الله » وأشتت 
برسول الله » وما حجاء عن رسول الله » على مراد رسول اللّه). 


وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف وؤ كلهم متفقون 
على الأقرار» والإمرار» والإاثبات لما ورد من الصفات› فی 


٠ 


ا قوله: «قال الإمام ابو عبدالله آحمد بن محمد بن حنبل 
فى قول النبى بلل: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا»"› 


(۱) حدیث ابی هريرة وه أن رسول الله م قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر» فيقول: من يدعوني 
فأستجیب له؟ من سال فا عطره؟ من يستغفرني فأغفر له»» رواه البخاري 
في صحیحه برقم »)۱۱٤١(‏ ومسلم في صحیحه برقم (۸٥۷)ء‏ قال الشارح 
الشيخ عبدالرحمن البراك - حفظه الله - في كتابه «توضيح مقاصد الواسطية) 
(ص :)۱٦۷‏ «وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة» وعده أهل 
العلم من المتواترء فقد تواترت السنة عن النبي ية بإثبات نزول الرب 
ارال 


= «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقّاد» 


إن الله یری فی القيامة»“ وما آشبه هذه الأحاديث»): فهذه 
الأحاديث e‏ ا ول ن ا 
الحمدء والواجب في هذه الأحاديث؛ حديث النزول والرؤية وما 
أشبه ذلك: الإيمان بهاء والإمساك عن تأويلها وتفسيرها بما 
سا راء تاها معلره رخا ها و كفا ها مح 
ويجب التفويض فيها. 


فأ قوله: «نؤمن بهاء ونصدق بها»: نؤمن بانها حق من 
وخبر رسوله ڪيا 


فا قوله: «لا كيف»: أي: لا نكيفهاء وهذا فيه نفى تكييف 
الصفات. 


فا قوله: «ولا معنى»: وهذا فيه نفى التحريف فلا نحرفها 
بالتفسيرات التي تتضمن صرفها عن ظواهرها. 


فا قوله: «ولا نرد شيعا مها : فنقبل الجميع ونؤمن به ونصدقه. 


E AEE‏ ا و ر 
البراك حفظه الله في كتابه: «توضيح مقاصد الواسطية» (ص ۱۷۸): 
«وأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة» فرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
ثابتة بالكتاب وبالسنة المتواترة وإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان» وهم 

الفرقة الناجية)» وقد جاء في الكتاب: كقوله تعالى : #إوجة يمز اة 
إل ّا اظرة 46 والسنة: كما في حديث جرير ولي أن النبي بي قال : 
«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤیته...» رواه 
البخاري في صحيحه برقم »)٥٥٤(‏ ومسلم في صحیحه برقم .)٦۳۳(‏ 


«إرشاد العباد 2 معانی لمعة الاعتقّاد» 


بخلاف غيرهم من طوائف الضلال»ء فما قدروا على رده: 
ردوه» کأاحادیٹ الآحاد - على آصلهم ا يحتج بها على 
العقائد؛ فيردونها» ولا يثبتون بها العقائد» وما لم يقدروا على 
رده: تأوّلوه» کالقرآن والمتواتر. 

وقول المؤلف: نؤمن بها» ونصدق بهاء لا كيف ولا 
معنى» ولا نرد شيئاً منها: مما يوهم قصد التفويض» ولكن هذه 
العبارات التى. تروى عن الاأئمة في نفى التفسير أو نفي المعتى؛ 
فمقصودهم منها: نفي تفسيرات الجهمية وتأويلاتهم› اا اسي 
بما يوافق الظاهر والمعنى: فهو مطلوب» فالله سبحانه وتعالى 
خاطب عباده يسان عر من € [الشعراء:٠۱۹]»‏ فالنزول معلوم 
والكيف مجهول» والاستواء معلوم والكيف مجهول» والغضب 
معلوم والكيف مجهول» وهكذا. 


فا قوله: «ونعلم أن ما جاء به الرسول حق»: فكل ما جاء 
به الرسول ييه حق» فنؤمن به على مراد الله ومراد رسوله کيا. 


فا قوله: «ولا نرد على رسول الله بيا : برد أحاديثه 
وقوله مء فمن رد ما صح عن رسول الله ييو فقد رد على 
الرسول ية قولّه» وهذا فيه ما فيه من الجرأة على الله والتقصير 
في حق رسوله ويا 

فا قوله: «ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه»): لأنه 
للا علم لنا بشيء من ذلك إلا ما علمناء كما جاء عن الإمام 


أ حمد انه أنه قال : ( ل يو صف الله إلا بما و صف له لنفسه» 


را «إرشاد العباد ى معانی لمعة الاعقاد» 


أو وة به وسر عجارن القران و ااا فی 
وصف الله بما لم یصف به نفسه ولا وصفه به رسوله فهو مفتر» 
وقائل على الله بما لا يعلم» كما أنه لا يجوز أن نجحد وننفي ما 
وصف الله به نفسه» او وصفه به رسوله علا. 


فا قوله: «بلا حل ولا غاية»: فلم يرد أن للصفات حدا أو 
AE SES a E‏ 
اا تي ا ا و ع 

فاقوله: ولیس کنل ا وهو اسيع ا 
[الشورى:١١]»‏ ونقول كما قال» ونصفه بما وصف به نفسه»› 
نتعدى ذلك» ولا يبلغه وصف الواصفين”" › نؤمن re‏ 
محكمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شثْعّت› 
ولا نتعدى القرآن والحديث» ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق 
الرسول ية وتثبيت القرآن»: هذا تتمة كلام الإمام أحمد - كه . 
في رسم نهح آهل السنة والجماعة في الضفاتى ومن ٠ن‏ 
يجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه»ء وما أخبر به عنه 
رسوله یی من غير تحریف»› ولا تعطیل» ولا تکییف»› ولا تمثیل. 

فالواجب : الإيمان والتسليم» وإجراء النصوص على ظواهرهاء 
والوقوف عند ما وقفت عنده النصوص › لا نتعداها ولا نتجاوزها. 


(1) أقاويل الثقات لمرعي الكرمي (ص ٤۲)ء‏ وسيأتي من كلام الإمام أحمد 
ذه : «ولا نتعدى القرآن والحديث». 

(۲) كذا في النسخ المطبوعةء قال الشارح حفظه الله تعالى: «صوابها: ولا 
يبلغ وصمَه الواصفون». 


«إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعتقاد» رل 


لا قوله: «قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس 
الشافعي وه : «آمنت باله» وبما جاء عن الله» على مراد الله 
وآمنت برسول الله» وبما جاء عن رسول الله» على مراد 
رسول الله»: هذا الأثر عن الإمام الشافعي - لث - يذكر فيه ما 
يجب على المسلم» فيجب على كل مسلم الإيمان بالله» وبما 
جاء عن الله» على مراد الله» والإيمان برسول الله» وما جاء عن 
رسول الله» على مراد رسول الله ياء وهذا هو أصل الدين› 
الإيمان بالله ورسوله» وما جاء عن الله في كتابه» وما جاء عن 
رسوله في سنته الصحيحة. 
له: «على مراد الله»: فإن علمنا مراد الله امنا به على 
مراده» وإن لم نعلم مراد الله: امنا به على مراد الله الذي لم 
نعلمه» فإذا علمنا أن هذا مراد الله؛ قلنا: هذا مراد الله» وهذا 
يتبين بقولنا: إن معنى الكلام كذاء أي: معناه الذي أراده الله 
سبحانه وتعالی» فالله تعالی خاطب الناس» ورسوله کل خاطب 
اه بکلام معلوم» ولوا س کن لین کا اخ يعلمه» 
فالناس ليسوا سواء في فهم القرآن وفهم السنة» ولا في معرفة 
أصول فهم المعاني» فالله سبحانه فضل الناس بعضهم على 
بعض» فما علمنا من مراد الله آمنا به» وتعلمناه وعملنا بموجبه» 
وییناه؛ رقاان وما لم نعلمه قلنا: آمنا به» کما a E‏ 
في العلم: #والسحون في الاي TB E‏ عند را 4 


[آل عمران:۷]. 
لآ قوله: «وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف وو 
كلهم متفقون على الإأقرار» والإامرار» والإأثبات لما ورد من 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاععاد» 


الصفات» فى كتاب الله» وسنة رسوله» من غير تعرض لتأويله»: 
اي و همل الع الى دايا احا ا 
والإمام الشافعي ي: درج السلف» وأئمة الخلف» درجوا على 
«الإقرار»: وهو الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه» وما أخبر به 
عنه رسوله ڪا 

«والإمرار»: وهو إجراؤها على ظاهرهاء دون التعرضص 
لکیفیاتھاء كما جاء في الآثار: نمرها كما جاءت بلا كيف» لكن 
مع إثبات ما تدل عليه من المعاني. 


وبهذا نعلم: أن الموفق كه في هذا الكتاب: لا يريد أن 
مدقتب الناف هو التفريض › بل مذهبهم كما دکو ت را ا 
«الإقرار» والإمرار› والإأثبات لما ورد من الصفات)» مما 
وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله علا وهذا هو منهج 


السلف الصالح»› ومن سار على نهجهم. , 


وآما آهل التفريضص الباطل فم لا ي e E EEE‏ بل 
يفوضون معاني النصوص › ويقولون: هذه ا 5 يفهم منها 
شي ء. ) 

«من غير تعرض لتأويله»: من غير صرف لها عن ظواهرها 
بلا دليل ولا حجة» وهذا هو التحريف» أن يصرف المعنى عن 
ظاهره من غير دليل» ولم يقل اه -. من عير فهم لها»» ا 
تفهم على وجهها الذي جاءت به» ولا تصرف عنه بلا دلیل ولا 
E AN E‏ 


E E E 


«إرشاد العباد 2 معاني لمعة الاعتقاد» 


والنهي عن الإحداث والابتداع» والتدليل لذلك 


وقد أمرنا باقتفاء آثارهم» والاهتداء بمنارهم» وحذرنا 
المحدثات» وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي بل : «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عصّوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة»» وقال عبدالله بن مسعود و : «اتبعوا ولا تبتدعوا 


+ 4ھ ۰2 + 
فمد ہمتم) › وقال عمر سن عبدالعزيز یه کلاما معناه: ( 


حيث وفف القوم»› فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافد گفواء» ولهم 
علی کشفها کانوا أقوی». وبالفضل لو کان فيها آحرى» فلئن 
قلقم : حدّث بعدهم؛ فما أحدثه إلا من خالف هديهم» ورَغِب 
عن سنتهم» ولقد وصفوا منه ما يشفي› > وتکلموا منه بما يکفي› 


او 


فما فوقهم مُحَسْرْ» وما دونهم مُقَصْر» لقد فصر عنهم قوم فجفواء 
وتجاوزهم آخرون فغلواء وإتهم فيما بين ذلك لعلى هدى 
مستقيم)› وقال الإمام ابو عمرو الورا ی که : «عليك باثار من 
سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء جال وإن زخرفوه لك 
بالقول»» وقال محمد بن عبدالرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة 
ودعا الناس إليها: هل علمهاا رسول اله ييه وأبو بكر ومر 
وعثمان وعلي؛ أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم 
يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول: قد علموها. 
قال : أفوسعَهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه؛ آم لم 


ر ا 


يسعهم؟ قال : فا وسيعهبمه. قال : فشيءَ وع رسول الله 6 


رس x‏ «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعنمّاد» 


وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل» فقال الخليفة: - وكان 
حاضراً - «لا وسّع الله على من لم يَسَعّه ما وسعهم»» وهکذا من 
لم يسعه ما وسع رسول الله يه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» 
والأئمة من بعدهم» والراسخين في العلم» من تلاوة آيات 
الصفات» وقراءة أخبارهاء وإمرارها كما جاءت؛ فلا وسّع الله 
عليه. 


الشرح 


لا قوله: (وقد أمرنا باقتفاء آثارهم» والاهتداء بمنارهم) : 
وهذا من الواجبات على المسلم؛ اتباع السلف الصالح رضوان الله 
لی غل کیا ال ا ساد ر لے و ی ارو د 
الجن والانضار وازن اتبعوهُم بحسن رض الله عنم ورضوا عله 
NNN N GS‏ 
4O ۳‏ [التوبة:٠٠٠]»‏ وقال سبحانه: وات ا بعدِهم 


قولوت رسا أعَفَرّ کک ولخوښتا ا قن بالإیمن وَل ف 
فوا ان ا ر ت روف رح #6 [الحشر:. 

لا قوله: «وحذرنا المحدثات» وأخبرنا آنها من الضلالات» 
فقال النبي : «(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي» عصوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»: قد جاء في النصوص 


(۱) رواه آحمد »)۱۷۱٤٤(‏ وأبو داود )٤٨۰۷(‏ واللفظ له» والترمذې )۲٣۷٣(‏ 


وقال : (هذا حدذدیث حسن صحیح)› وآبن ما حه (۲), 


«إرشاد العباد ا معاني لمعه الاعقاد» رال 


التحذير من المحدثات والبدع» والأمر باتباع ما كان عليه السلف 
الصالح» والحذر من المحدثات في الدين» ومن اتباع المضلين» 
كما قال النبي بيل: «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة)» وقال يي : «وشر الأمور محدثاتها»» وقال ي : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" . 

وقوله ييةً: «وكل بدعة ضلالة»: يدل على آنه ليس من 
البدع بدعة حسنة» ومن أطلق ذلك من العلماء على بعض 
الآمور المستجدة التي تقتضيها المقاصد الشرعية فهو إطلاق 
لغوي كما قال عمر بن الخطاب ويه في صلاة التراويح: 


ا 


وقوله ڪاو : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»: يدل 
على اتباع الخلفاء الراشدين في سنتهم» فما سنه أبو بكر» أو 
عمر» أو عثمان»ء أو علي و ما لم يختلفوا فيه» ولم يخالف 
ت ا ی ا ی ورین 
باتباعهم» واتباعهم في هذا: هو تحقيق اتباع النبي يلإ لانن 
بذلك نعمل بوصيته ميو حين قال : «(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الرا سد 


)١(‏ قطعة من حديث؛ رواه البخاري في صحيحه برقم ۷ غ دا ي 
مسعود وه » ومسلم في صحیحه برقم )۸٦۷(‏ عن جابر بن عبدالله «وب. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم (۹۷ ۲( ومسلم في صحيحه برقم 
(۱۷۱۸) من حديث عائشة ويًا. 


)۳( رواه البخاري في صحيحه برقم .)۲١٠١(‏ 


ر( «إرشاد العباد الى معانی لمعة الاعمّاد» 


لآقوله: «وقال عبدالله بن مسعود وله : «اتبعوا ولا تبتدعوا 
ا ر e ee a‏ 


«ولا تبتدعوا»: فتآتوا بمخترعات من عندكم ما آنزل الله بها 
A‏ 

لا قوله: «وقال عمر بن عبدالعزيز كه کلاماً معناه: «قف 
حيث وقف القوم» فإنهم عن علم .وقفواء وببصر نافذ گفواء ولهّم 
على کشفها کانوااآقوی» ۔وبالفضل لو کان فیها آحری» فلئن 
قلتم: حدّث بعدهم؛ فما أحدثه إلا من خالف هديهم»› ورَغِب 
عن سنتهم» :ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتکلموا منه بما يکفي› 
فما فوقهم مَحَسْر» وما دونهم مُقَصر» لقد فصر عنهم قوم فجفواء 
وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى 


مستقیم» : هدا الاأثر عن عمر بن اعبدالعزیز و ور حمه» وهو 


البخليفة الراشد» له أقوال حكيمة محكمة» متضمنة للحكم 
والمعانى الجليلة» وهذا الذي نقله الموفق - كه - من هذا 
النوع» حیث يقو ل : 

قف حيث وقف القوم»: أي السلف» من الصحابة ومن 


(۱) رواه الدارمي في TAN) oa‏ - ح۲۱۱( وابن بطة في الشرح والإبانة 
(ص۴١٠)»‏ قال الهيئثمي في مجمع الزوائد ۲٤١/١(‏ - ح۳٥٠۸):‏ «رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح». 

(۲) سنن أبي داود .»)٤٩1۲(‏ وانظر: ذم الکلام وأهله للهروي (۲۲/۰). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقّاد» ررر 


«فإنهم عن علم وقفوا»: فهم وقفوا ولم يخوضوا في ما لا 
لر هه بل و ا غ ةما غاد من كتاب الله» وسنة 
رسوله 345 


«(وعن بصر نافد گفوا»: ا وعن بصيرة نافذة» كفوا 
ووقموا. 

«ولهُم على كشفها کانوا آقوی»: اللام EE‏ هي لام 
لاخدا كان رل لنت اج ان تفرل كا ركا قحرب 
(هم) مبتدأ»ء وجملة (كانوا آقوى) خبرها» وهي تشتبه باللام 
الجارة. 


ومعنى هذه العبارة: CCC‏ 
فهم أحرى من يقوم به» لأنهم أقوى وآقدر على فهمهما. 

«وبالفضل - لو كان فيها - أحرى»: فلو كان في البحث 
والتنقيب عن الأمور المستورة التي طوى الله علمها عن عباده؛ لو 
کان فيه فضل لکانوا به آحری وأولی. 
هديهم» وزغب عن سنتهم»: فما أحدثه الناس بعد الصحابة إلا 
لبعدهم عن صراط الله وهداه. 

«(ولقد وصفوا منه ما يشفي › وتکلموا مله بما يكفي» : 
فالصحارة رضواںن اله تعالی علیھم ذکروا ما ي نک دکرة TT‏ 
ينبخي بيانه» وفسّروا کلام الله بما علموه ه۵ وما تلقوه عن نهم کا 
ففي كلامهم غنية وكفاية. 


ر «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


«(فما فوقهم»: وات «مَنْ» التى للعاقل بدل «ما» فى 
ومنزلتهم. 


و ےر وي 


(محسر) : 6 منقطع عاجز» لم يصل في سعبه إلى غاية» 


«(وما دونهم) : آي : فصر عن اللحاق بهم. 


«(مقصٌ) : ومن قصَر عما وصلوا إليه: فهو مقصر› قد فوت 
على نفسه الفضائل والكمال والعلم والعمل الصالح. 


«لقد فصر عنهم قوم فجفواء وتجاوزهم آخرون فغلوا»: لم 
يتجاوزوهم بالفضل والكمال» وإنما تجاوزوا الطريق الذي هم 
عليه» ومن تجاوز الطريق السوي ضل. 


«وإنهم»: آي : الصحابة» والسلف الصالح. 
«(فيما بین ذلك) : بین الغلو والجقاء» والافراط والتفريط. 


«(لعلى هدى مستقيم): وهو هدى اله الذي بعث به 
رسوله َة فالحق والهدى والخير في سبيلهم» لأن الخير 
والفضائل والكمالات كلها: بين الإفراط والتفريط بين الغلو 
والجفاء» والناس أمام الحق: بين الغالي والجافي» ودين الله 
سبحانه وسط بين ذلك. 


فا قوله: «وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي وله : «عليك 


0# 


باثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجالء وإن 


«إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعتقاد» 


زخرفوه لك بالقول»: وهذا من الوصايا الطيّبة في لزوم منهج 
السلف الصالح» فأهل السنة والجماعة يختصون بأنهم يقتفون اثار 


والتابعون للصحابة بإحسان: شامل لكل من أتى بعدهم إلى 
يوم اا کا ل ااي لفون آلذولونَ من الجن 


وألأنصار وألزي اتبعوهم بإخسن [التوبة:٠٠٠]ء‏ فيشمل التابعين الذين 
لقوا الصحابة» وتابع e‏ ومن بعدهم ٠‏ وکل من 
سار على نهجهم. 


«وإياك وآراء الرجال» وإن زخرفوه لك بالقول»: فعلى 
المسلم أن يتبع لاال وار ار وو اا ر 
الرجال» ومذاهب الناس» فالواجب تحكيم النصوص من الكتاب 
والسنة» وتحري المنهح الذي درج عليه الصحابة رضوان الله 


تعالى عليهم. 


لاله وتال محمد ب غا الرخي الاأدر الرجل 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة ٤٤٥/١(‏ - ح۱۲۷)» والذهبي في السير 
(۱۲۰/۷) بلفظ قريب من هذا. 

E O TSE 
ا الأذرمي - بخلاف ما ذكره المصنف هنا -» أخذ العلم عن:‎ 
وكيع بن الجراح» وسفيان بن عيينة» وعبدالرحمن بن مهدي. وروی عنه:‎ 
أبو داود والنسائي وعبداله بن الإمام أحمد وأآبو يعلى» له ترجمة في‎ 
لابن حجر» وأشار إلى هذه القصة.‎ )٤١/۲( تهذيب التهذیب‎ 
والأذرمى: نسبة إلى أذرمة» قرية من أعمال الموصل» قال ياقوت الحموي‎ 
e E I I E 


«إرشاد العباد الى معانی لمعة الاعماد» 


تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله َيه وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي؛ أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: 
فشيء لم يعلمه هوؤلاء أعلمته آنت؟ قال الرجل: فإني أقول: قد 
علموها. قال: افُوسعَهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه؛ أم 
م يُسعهم؟ قال: بلى وسعَهم. قال: فشيءٌ وع رسول الله عا 
وخلفاءه لا يسعك آنت؟ فانقطع الرجل»ء فقال الخليفة: - وكان 
حاضراً ۔- «لا وسّع الله على من لم يَسَعّه ما وسعهم). 

وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله كيه وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان» والأئمة من بعدهم» والراسخين في 
العلمء من تلاوة آيات الصفات» وقراءة أخبارهاء وإمرارها كما 
جاءت؛ فلا وسّع الله عليه»: على كل حال لا شك أن هذا 
الكلام السديد من الأذرمي - ك - في الرد على هذا المبتدعء» 
من آن ما يتكلم به هذا المبتدع لم يتكلم به النبي يه ولا 
اصحابه ولا التابعون له بإحسان» فلماذا تتكلم به يا (فلان) 
وتدعيه وتدعو الناس إليه؟ 

فكان هذا الرد مفحماً له في اعتراضه الأول» حيث انقطع 
المبتدع ولم بحر جواباء فأقره في المرة الأولى أن النبي بي لم 
يعلمهاء» ثم تراجع وأقر أن النبي ييه علمها لكن وسعه السكوت 


= وإليها ينسب أبو عبدالرحمن» عبدالله بن محمد بن إسحاق الأذرمي 
E Eg a dG Tm‏ 
ا الصالحين» انتقل إلى الثغر فأقام بأذرمة حتى مات» وهو الذي 
ناظر أحمد بن أبي دواد في خلق القران فقطعه في قصة فيها طول» ١.ه.‏ 
وانظر: سير أعلام النبلاء )۳٠۳/١١(‏ في ترجمة الواثق بالله. 


«إرشاد العباد 2 معانی أمعة الاعقاد» ۷ل 


عليها» فلا يستطيع أن قول : أ النبى عي علمه وكتمه» وکانا 
يتناظران عند الخليفة الواثق» فأعجب بهذا الرد وهذا الإفحام. 


GEE ِ‏ 
وقریب من هدا جری لاآمام احمد رة > واحتجح على من 


ناظره بمثل ذلك. 


وقول المؤلف: أن منهج الأئمة من السابقين: «تلاوة أيات 
الصفات» وقراءة أخبارهاء وإمرارها كما جاءت»» أنهم يقرؤون 
آيات الصفات وأخبارها؛ هذا مما يوهم أن مذهبهم التفويض» وأنهم 
يهتمون بقراءتها فقطء ولعله لا يقصد ما يقصده آهل التفويض - كما 
تقدم -» بل يقرؤونها وهم مؤمنون بما دلت عليه» وما دل عليه 
ظاهرهاء» من غير أن يتكلفوا في صرفها عن ظواهرهاء فإن ما تقدم 
من كلامه يتضمن أنه - كل - يقول بإثبات الصفات لله تعالى» ولا 
بنتحل مذهب أهل التفويض» وأن ما أشكل واشتبه: فإنه يجب 
. إمراره وإقراره» إمرار وو اا حر اة ال ارا واا رات 
المخالفة لظاهرهاء وإقرار هذه النصوص على ما دلت عليه» وإقرار 
ما يتضمن الإبات» لأنه لا أحد من المبتدعة ينكر التضوض> بل كل 
المفلضن رون الابات» ونومون انها من القرانء ويقرون بها 
جاء به الرسول ي لكنهم يتعرضون لها ويؤلونهاء ولذلك قال 
المؤلف: «إمرارها وإقرارها»ء أي: إقرارها على ما دلت عليه 
وذلك بترك التعرض لها بالتأويل» الذي هو في الحقيقة تحريف› 
لآنه صرف لهذه النصوص عن ظاهرها من غير حجة. 


)۱( دکرها اتن الجوزي ص ماقت الإمام اکا (ص٥۷٤)»‏ وعمد لهذه 
المناظرة فصلا مستقلا. 


ر ہے «ارشاد العباد ا معانی أمعة الاعتقاد» 


الاستدلال والتمثيل 
لبعضص الصفات الواردة في القرآن 


فمما جاء من آبات الصفات قول الله تعالى: ووس وجه 
ركه [الرحمن:۲۷]» وقوله تعالى: #إبل يداه مبسوطتان 4 [المائدة:١٠]»‏ 


ر 


وقوله تعالی إخباراً عن عيسى : #وتعلم م ق سى ولا أعلم 
ما ف شیک [ ال اتدة:]) وقوله سسحانه: وجاء رک 


مي ر سہ E‏ 2 سے 
[الفجر:"۲۲]» وقوله: وهل سرون إل أ ان ياتيهم الله ف ظدَل ص 
ص spor‏ کے Ê‏ ا ۱ 
لماه [ال ة2 O]‏ وقوله: #ۆرضی لله عه وا عند 
و 


ع و تەچ [المائدة:٤٠]»‏ وقوله في الكفار: وعَضبَ 


® ص 


لر چ [الفتح:٦]»‏ وقوله: #اتَبعوا ما EE‏ 5 
[محمد:۲۸]» وقوله : وڪره أ يانه [التوبة:١٤].‏ 


كر ده ن ج انات ا ت ف 
معرض إثباته للصفات» ففي SOS E‏ 
والواجی فيها : إثبات ما دلت عليه من الصفات» كالوجه واليدين 
والمحبة والرضا والكراهة والخضب؛ على ما يليق به سبحانهء 


٠٠٠:ةبوتلا[‎ ء]۱٠۹:ةدئاملا[‎ : جاءت هذه الجملة فى آربع آبات من كتاب الله‎ )١( 
) [البينة :۸]» فتسنال الله من واسح فضله وجوده وکرمه.‎ »]۲١ : [المجادلة‎ 
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فلا تعطیل ولا تشبيه > فأهل السنة ي يثبتون هذه المعاني لله تعالى 
على ما يليق به» إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل» فيشبتونها لله 
RIS NE DS‏ 


فا لله تعالی له و حه بالجلال والإكرام» وموصوف 
(1) 
ا 


وله یدان؛ يفعل بهما» ويبسطهما» ويقبضهما» ویقبض بهما 
السماوات والآرض› وخلق هما آدم» وعير ذلك. 


وهو سبحانه يعصب على أ عدائه» وهو یکره بعص خلقه» 


وبعص عباده» ا قال سبحانه: وڪره ا اعات 4 


EI 


وهر سبحا نه بحب عباده : أولياءه المؤمنين › وعراده المتمين + 
E:‏ و 


وهم يحبونه» كما قال الله كك : وعم ويوندرهه [المائدة:٤٠]»‏ 


ویر ضی عنهم»› ويرضول غ كما :قال .اه تعالی : ور ا 
وروا عن 

ey O 
يقولون: له ج کسمعي » وبصر كبصري › ويد کيدي› ورضا‎ 


)١(‏ كما جاء فى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه برقم (۱۷۹) عن أبي 
موسی الاشرى نه أن النبى َة خحطب فيهم فقال : ((-حجابه النور - وفي 
رواية أبي بكر: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 


بصره من خلقه). 


را «إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعمّاد» 


كرضاي» وحب كحبي» والطائفتان منحرفتان عن الصراط 
المستقيم» والصراط المستقيم: هو ما كان عليه الرسول يلا 
وأصحايه» ومن سلك سبيلهم؛ وهم آهل السنة والجماعة. 

¥ ¥ 


الاستدلال والتمثيل 


لبعض الصفات الواردة في السنة 


ومن السنة قوله يي : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا»ء 
وقوله: ايعجب ربك من شاب ليست له صبوة»» وقوله: 
ايضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخرء ثم يدخلان الجنة». 
فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته؛ نؤمن به» ولا نرده 
ولا نجحده» ولا نتأوله بتأویل یخالف ظاهره» ولا نشبهه بصفات 
المخلوقين» ولا بسمات المحدثين› e‏ ان الله سبحانه لا شه 

له ولا نظیر» لش كد E‏ ألسَمِيع صر 
[الشورى:١١]»‏ وكل ما تخيل فى الذهن أو خطر بالبال فإن الله 
تعالی بخلافه. ۰ 


ر 


فآ قوله: «ومن السنة قوله بيله: «ينزل ربتا كل ليلة إلى 
سا2 ا وقوله: «(يعحب ربك من شاب ليست له 


(۱) حدیث متواتر سبق الحدیث عنه فی (ص ۲۳). 
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وة وقوله : (يضحك الله إلى رجلین قتل أحدهما الآخر» 
تم يدخلان الحنة)"» فهذا وما اُشبهه مما صح سنده وعدلت 


رواته؛ نۆمن به» ولا نرده ولا نححده» ولا نتاوله بتاویل يخالف 
ظاهره» ولا نشبهه بصفات المخلوقين › ولا بسمات المخدثين› 


(۲) 


(۱) ك برقم E e‏ تحقيق المسند: لخیره 


الشواهد له برقم »)۲۸٤۳(‏ وقال بعدها: «افصح الحديث و الحمد لله)» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٤٥/۱۰(‏ _ ح٤٥۱۷۹):‏ ازواة افد واو 


يعلى والطبراني وإسناده حسن). 


قال الشارح الشيخ عبدالرحمن ل حفظه الله في کتاره توصيح مقاصد 
e Ne O O u‏ 


تعالی : وبل عجبت ورون 4O‏ - بصم الحاء ‏ [الصافات ›»]١۲:‏ فرأءة 


صحيحة سبعية» فالضمير في : عَجبْت یعود لمن؟ إلى الله تعالیء كما دل 
على صفة العجب قوله تعالى: وون تق ب ر ا کا ف 
ئی ڪلت جين ايك ليت كمروا بوم وكيك الانل ز أقتاهر 
وأرلي أصحب لار هم فا لدو ر [الرعد:٠]»‏ وهذا الت [اي 
الذي دکره شيخ الإسلام في الواسطية وهر قوله : (عجب ا 
قنوط عباده وفربتب غیره»] كذلك من الأدلة غل انات صفة العجب»› فهو 
العلم بالكيفية» وليس عجبه تعالى لجهله بالأسباب» فهذا شأآن المخلوق 
الى جب آخيانا لجهكه بالسبب: كما يقال دا ظهن السب بطل 
قطعة من حديث رواأه البخاري فى صحيحه برقم «((TATT)‏ ومسلم في 
صحيحه برقم )۱۸۹١(‏ عن أبي هريرة ووه وتمامه: «فقالوا: كيف يا 
رسول الله ؟ قال : «يقاتل هذا في سبیل الله ك فبستشهد»› ثم ينوب الله 
على القاتل فيسلم؛ فيقاتل فى سبيل الله كك فيستشهد» واللفظ لمسلم. 


KF 


رای «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


ولغم أن ال صا لا شي له ولا شر وا ك ی 
وهو اسيع البصير# [الشورى:١١]»:‏ على كل حال هذه العبارات 
وهذه الكلمات تبين لنا أن الشيخ المؤلف الموفق ابن قدامة - كه - 
جار في هذه النصوص من الآيات والآحاديث في باب الصفات 
مجرى آهل السنة والجماعة» فنؤمن بهذا كله ولا نرده» نؤمن 
بكل ما أخبر به الله تعالى من الصفات» من الوجه واليدين 
والمحبة والرضا والغضب» وما أخبر به رسوله يلل كالنزول 
والضحك والعَجَّب» فنؤمن بهذا كله حقاً ولا نرده؛ كما يفعل 
أصحاب الأهواء من الجهمية ومن وافقهم»ء ولا نتأوله تأويلا 
يخرجها عن ظاهرها» ولا نشبه صفات الله بصفات خلقهء بل 
نؤمن بأنه سبحانه منزه عن صفات المخلوقين» وسمات المحدثين. 


وقوله: ولا نشبهه بصفات المخلوقين› ولا بسمات 
المخدثين» : إنما هما جملتان بمعنى واحد» ولکنه اراد التنويع في 
العبارة. 


وقد قرر - ك - أن المذهب الحق هو الإيمان بهذه 
النصوص» وإمرارها على ظاهرهاء من غير تحريف» ولا تعطيل› 
ولا تشبيه» ولا تمثيل» وهذا يبين أن بعض العبارات المتقدمة 
التي توهم التفويض؛ أنه لا يريد نفي المعنى» ونفي التفسير 
الصحيح» بل نفي التشبيه والتمثيل» ونفي التأويل الذي يخرح 
النصوص عن ظاهرها. 


ا قوله : «(وکل ما تخیل گی الذهن أو خطر بالبال فإن الله 
تعالى بخلافه»: هذه قاعدة عظيمة فى الكيفيات› وإلا فالمؤمن 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» ضرا 


يخطر بباله؛ بل ويعلم وقد أن الله في السماء» فوق جميع 
المخلوقات» ويعلم ويعتقد بأنه سبحانه له هذه الصفات الذاتية 
والفعلية» فكل هذا يؤمن به ويعتقده» لكن الشأن فيما يخطر 
بالبال من الكيفيات» وما يتخيله الإنسان؛ فإن الله تعالى بخلاف 
ید ا کک ا م ا پا 
نشا هله ونو ذلك E‏ ا سبحانه وتعالی بخلاف 
كيفية ذات وصفات المخلوقين» وقد عَلمْنا أن الخوض في الكيفية 
يستلزم التمثيل» فالتشبيه يستلزم التمثيل» ولا يمكن للمرء أن يفكر 
في ذات الله سبحانه» لأن الكيف مجهول. 


E E YF 
تتمة النصوص في الاستدلال للصفات‎ 


ومن ذلك قوله تعالى: #اليَمن عل العش استوى ( 
[طه:٥]»‏ وقوله: #ءأينم من فى ألسماهه [الملك »]٠٠:‏ وقول النبي كيا : 
«(ربُنا الله الذي فى السماء تقدس اسمك»» وقال للجارية: 
«آين الله؟» قالت : ۴ السماء. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة)» رواه 
مالك بن أنس»› و وغيرهما من الأئمة. وقال النبي بلا 
لحصين : «(کم إلهاً تعبد؟) قال: سبعة؛ ستة في الأرض› وواحدا 
في السماءء قال: «ومن لرهبتك ورغبتك؟» قال: الذي في 
السماء. قال: «فاترك الستة» واعبد الذي فى السماءء وأنا آعلمك 
دعوتين». فأسلم وعلمه النبي بي أن e‏ «اللهم آلهمني 
رشدي» وقني شر نفسي)» وفیما نقل من علامات النبي 4يا 
وأصحابه في الكتب المتقدمة: آنهم يسجدون بالأرض» ويزعمون 


رر «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


أن إلههم في السماء» وروی أبو داود في سننه أن النبي ئي قال: 
«إن ما بين سماءِ إلى سماءِ مسيرة كذا وكذا - وذكر الخبر إلى 
قوله: - وفوق ذلك العرش» والله سبحانه فوق ذلك)» فهذا وما 
أشبهه مما أجمع السلف - رحمهم الله - على نقله وقبوله» ولم 
يتعرضوا لرده ولا تأويله» ولا تشبيهه ولا تمثيله» سئل مالك بن 
الإمام له فقيل: يا أبا عبداك! #والمن على العش 

سسوى )4 [طه:٠]‏ كيف استوى؟ فقال: «الاستواء غير محهول» 
رالکيل غير معقول» والإيمان به واجب»› والسؤال عنه بدعة») تم 


مر بالرجل کأخرج. 


EE E‏ (ومسن ذلك a‏ تا و آل لمن عل امرش 
استوی ل 4ه [طه: »]٥‏ وقوله: :8 ءآمنثم َ ف ألسماءِچه [الملك )]١١:‏ : 
عد دال دك بف اعرف اا غلل م الات 


لا قوله: «وقول النبى يللة: «ربّا" الله الذى فى السماء 
تقس | ٤|‏ 7 وقال للحارية: «أين ايله ؟) قالت : في السماء. 


(1) ضبطها الشارح حفظه الله بقوله: «ربّنا: آي يا ربّنا»» وفي عون المعبود 
759 را بالنصب ‏ علے التداء): 
(Y۲)‏ رواه أحمد في مسنده برقم c(Y40۷)‏ ع ففالة نن غك اا وفي 
إسناده: ابن أبي مريم عن الأشياخ. وفي تحقيق المسند: «إسناده ضعيف› 
لضعف ابي بکر بن عبدالله بن ابي مريم› ولاإبهام الشيوخ الدین رزوی عنهم). 
ورواه أبو داود في سننه برقم (۳۸۹۲). والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(AV)‏ والحاكم فى المستدرك (١/۳٤۳)ء‏ وقال: «قد احتح الشخان = 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»» رواه مالك بن انسر" ومسل" » 
E‏ من الأئفة": وقال النبي يه لحصين : کم إلهاً تعبد؟) 
قال: سبعة؛ ستة في الأرض» وواحداً في السماءء قال: «ومن 
لرهبتك ورغبتك؟» قال: الذي في السماء. قال: «فاترك الستةء 
واعبد الذي في السماءء وآنا أعلمك دعوتين». فأسلم وعلمه 
لبي ل آن يقول: «اللهم الهمني رشدي» وقي شر تقسي»“. 
ذكر المؤلف - كله - آيتين وأحاديث؛ وفيها الدلالة على علو الله 


= بجميع رواة هذا الحديث؛ غير زيادة بن محمد و من آهل مصر 
فلل الجدي» اانه روو ن اس الدرداء طئيه» وفي إسناده 
ع راا و تدا مارو نل عه اد فى اي 
(ص١٠۳):‏ «منكر الحديث» من السادسة»» قال عنه الذهبي في الميزان 
)۹۸/۲ - ۲۹۸۸): «قال البخاري والنسائى: منكر الحديث... و انفرد 
بحديث الرقية...). وانظر عون المعبود (۲۷/۱۰). 

(1) في الموطاً (ص۲٥٥/٤١١٤٠).‏ 

() في صحيحه برقم »)٥۳۷(‏ عن معاوية بن الحكم طب. 

(۳) کاحمد في مسنده برقم (۱۹۹۹۲)» وأبو داود E‏ 
«(TYTAY‏ والنسائي في سنه برقم (۱۲۱۸). قال محقق المسند: (إسناده 
صحيح على شرط الشيخين». 

€3 رواه الترمذي في سننه برقم )۳٤۸۳(‏ وقال: «هذا حديث غريب» وقد روي 

هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه»» وضعفه الألباني في 

ضعيف سنن الترمذي» ونقل المزي في تحفة الأشراف )۱۷١/۸(‏ عن 

الترمذي قوله: «حسن غريب»» ونقل النووي في رياض الصالحين قوله: 

«-حسن»» قال الألباني في تعليقه على رياض الصالحين (ص°۷٥):‏ «ولعله 

في بعض نسخ الترمذي» وإلا ففي نسخ بولاق: «حديث غريب يعني : 

ضعيف» وهو اللائق بحال إسناده فإن فيه انقطاعا وضعقا). 


رای «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


على خلقه» واستوائه على عرشه»ء والقول في أدلة العلو 
والاستواء: كالقول في سائر آدلة الصفات» فنؤمن بما دلت عليه 
من الصفات» ولا نصرفها عن ظاهرهاء فنؤمن بأآنه سبحانه فوق 
العرش» مستو عليه وأن العرش سقف المخلوقات» وهو في 
الجا ا فی جهة العلو المطلق؛ الذي ليس وراءه شيءُ 
فهو تعالى الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وهو فوق کل شيء› 
ولیس فوقه شيءَ. 


لا قوله: «وفيما نقل من علامات النبى ييه وأصحابه فى 
الكتب المتقدمة: أنهم يسجدون بالأرض» ويزعمون أن إلههم في 
السماء. وروى أبو داود فى سننه أن النبى بيه قال: «إن ما 
بین سماءِ إلى سماءِ مسيرة کذا وکذا 2 ودکر الخبر إلى قوله: 
وفوق ذلك العرش» والله سبحانه فوق ذلك“ “: و تمام هذا 


(1) أسنده المصنف - لث - في كتابه إثبات صفة العلو (صا٥)‏ من حديث 
عدي بن عميرة بن فروة العبدي وليه» حيث سمع يهودياً اسمه: ابن شهلاء 
يحدث بهذا الخبر. وذكره الذهبي في كتابه (العلو للعلي الغفار) من طريقين› 
قال عن الأول ۳۲٠١/١(‏ _ ح٠):‏ «هذا حديث غريب)» والثاني من طريق 
ابن قدامة ۳۷۳/١(‏ - ح٠٥)-‏ رحمهم الله -» وهذا الخبر سمعه عدي بن 
عميرة من الحبر اليهودي› فلھا واف النبي َيه يفعل ذلك أسلم وغه وأوزة 
القصة ابن حجر في كتابه (الإصابة في معرفة الصحابة۷/١١١).‏ 

(۲) قطعة من حديث رواه أحمد في مسنده برقم »)۱۷۷١(‏ وأبو داود في سننه 
برقم »)٤۷۲۳(‏ والترمذي في جامعه برقم (۳۳۲۰)» وابن ماجه في سننه 


wl 


a1 


برقم 14۳(7( من حديث العباس نه › قال عنه سیخ الإسلام ابن تيميه راه 
في مناظرة الواسطية :)۱۹۲/١(‏ «هذا الحديث مع أنه رواه آهل السنن كأبي 
داود» وا ماحه» والترمذي› وعيرهم : فهو مروي من طريقين مشسهورین ؛؟ = 
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الحديث: «ويعلم ما أنتم عليه»» وهذا الحديث من شواهد إثبات 
علو غل له واستراته على عركةه وفك دلت عل ذلك 
تصوص الكتاب والسنة» والاثار من آقوال الصخابة والتابعيرن 
والاأئمة؛ كلها متطابقة ومتضافرة على إثبات العلو لله تعالى» وهي 
تدل على أن العلو لله تعالى على ثلاثة أنواع: 


الأول علو ردا ته. 
- الثاني: علو القدر. 
ت ال علو القهر. 


فالثاني والثالث ليس فيهما نزاع بين الطوائف» وإنما النزاع 
في النوع الأول؛ في علوه تعالى بذاته» ففيه نزاع بين أهل السنة 
ومخالفيهم من أهل البدعة. 


لے قوله : «(فهذا وما اشهه مما أجمع السلف - رحمهم الله _ 
على نقله وقبوله» ولم يتعرضوا لرده ولا تاویله» ولا تشبیهه ولا 
تمشله). 


4 


سئل مالك بن آنس الإمام ول فقيل: يا أبا عبدالك! 
الجن عل امرش استوى لن اطه:ه] كيف استوى؟ فقال: 
(لاستواء عير محهول› والكيف عير معقول › والإيمان به واجب› 


= فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر». وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة «(1EV _ AY)‏ وأجاب عن تقويهة شيخ الإسلام ابن تيمية 


له» رحم الله الجميع. 
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والسوؤال عنه بدعة» ثم أَمَر بالرجل خرب الات تروی 
عن الا مام مالك - كله -» وهي أشهر» وعن شيخه ربيعة» وهذه 
الكلمات الأربع منهج في إثبات الصفات» فهي تتضمن الإثبات 
والعلم بالمعنى؛ لكن مع الإمساك عن التكييف. 


J‏ قوله: «الاستواء غير محهول): ا معلوم» لن الله 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول مجموع 
الفتاوى(١٠/٠٠):‏ «ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك» وقد 
روى هذا الجواب عن أم سلمة رضى الله عنها موقوفاً ومرفوعاً» ولكن 
ليس إسناده مما يعتمد عليه» وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك» 
وقال في الفتوى الحموية :)٤٠/١(‏ «وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات 
عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله تعالى : 
#الرّمن عل امرش آستوى ()# [طه:ه] كيف استوى؟... فذكر الجواب؛ 
ثم قال: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن من غير وجه...» وساق بعض هذه الأوجه. قال الذهبى فى 
A SESS OG‏ 
وهو قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها؛ بل نجهلهاء وأن 
استواءه معلوم كما أخبر في کتابه» وأنه كما یلیق به» لا نعمق ولا 
نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتاء بل نسكت ونقف كما 
وقف السلف» ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة 
والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه» ونعلم يقينا مع 
ذلك أن الله لا مثل له في صفاته» ولا في استوائه» ولا في نزوله» 
ات وتغال غا كول القالمر ت لرا كرا فال ابن خر ف د 
الباري(۱۷/۱۳٤):‏ «وأخرج ال سند خد عن عبداله نن وهت قال: 
كنا عند مالك...» فذکره. 
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فأ قوله: «والكيف غير معقول): معناه: غير مدرك 
بالمعقول» فهو غير معلوم. 

قا قوله: «والإيمان به واجب»: لآنه مما أخبر الله به 
ورو وت ات ا ا ا و ا رو 


فا قوله: «والسؤال عنه بدعة»: لآنه سؤال عما لا يعلمه 
Ê‏ 


ومن صفات الله تعالی آنه متکلم بکلام قدیم› يسمعه منه 
E‏ سمعه موسى 4 منه من غير واسطةء ومن 
اون له من ملائکته ورسله» وآنه سبحانه یکلم المؤمنين في الآخرة 
NE‏ وياذن لهم فیزورونه» قال الله تعالی : وک اله م 
يما [النساء:٤٠٠]»‏ وقال سبحانه: یموس إي ت ع 
الان برساتی ويكمىه [الأعراف »]٠٤٤:‏ وقال سبحانه: ينهم من 
ک کہ ا [البقرة:۳٠۲]»‏ وقال سبحانه: وما کان لتر أن يکلم 7 


کک و ١‏ من ورآی الور ]0 وقال تعالی : GG:‏ أده 
ووی نوی إن اتا ربك [طه:١ ۱‏ ۱۲]» وقال: ونی آنا اله 


صر سیر 


اک لله ك 6 ات [طه:٤۱]»‏ وغير جائز أن يقول هذا إلا الله 
وقال عبدالله بن مسعود وي : (إذا الله بالوحي سمع صوته 
آهل السماءء کسلسلة على صفوان). وروی ذلك عن النبي ا 
وروی عبدالله بن نيس 2 النبي ية قال: «يحشر الله الخلائق 

بوم القيامة حفاة عراة غرلا بهماء فيناديهم بصوت يسمعه من 
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بعد» کما يسمعه من قرب» آنا الملك. آنا الديان». رواه الأئمة» 
واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى #4 ليلة رأى 
لار داه ودن ما ادام ر ابا حوس ا اجات سرا 
استڪناساً بالصوت؛ فقال: «لبيك» لبيك أسمع صوتك» ولا رى 
مكانك» فأين أنت»؟ فقال: «أنا فوقك» ووراءك» وعن يمينك› 
وعن شمالك»ء فعَلِم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى» قال: 
«فكذلك آنت يا إلهي› أفنكلامك أسمع م کلام رسولك»؟ قال: 
«(بل کلامي یا موسی). 


الشرح 


لا قوله: «ومن صفات الله تعالی آنه متکلم بکلام قدیم): 
أستَظهرٌ من كلام المضنفب د 0 ب آله جر مس الشالمة 
فإنهم يقولون: إن كلام الله حروف وأصوات لكنها قديمة» فكلامه 
لا تتعلق به المشيئة» وإنما المشيئة تتعلق بإسماعه» فيسمع كلامه 
القديم من شاء» فموسی إنما سمع کلام الله القديم» وهو قائم به 
على حد زعمهم» فهو مثل حياته وسمعه وبصره» قائم به لم يزل 
موصوفاً بهذا الكلام. 


والمذهب الحق الذي هو موجب العقل والنقل والسمع: أن 
كلام الله قديم النوع» حادث الآحادء أي: أن الله لم يزل يتكلم 
بما شاء» إذا شاء» كيف شاء» وأما آحاد الكلام فهي في أوقات 
تابعة للمشيئة» فخطاب الله لموسى كان في وقته عند مجيئه 
E E O‏ الاأبوين حين أكلا من الشجرة» وخطابه 
للناس يوم القيامة سيكون فالله نادى وينادي» وقال ويقول» 


«إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعقاد» 


E CT E SCT 
a 

لا قوله: (يسمعه منه من شاء من خلقهء > سمعه موسی 
4# منه من غير واسطة» ومن أَذِنَ له من ملائکته ورسلهء وأنه 
سبحانه کک المؤمنين في الآخرة E‏ وياذن لهم 
فیزورونه): یرید أن الله تعالى يكلم المؤمنين في الجنة 
ويكلمونه» ويأذن لهم فيزورونه» وذلك في يوم المزيد» الذي 
يوافق وقته يوم الجمعة في الدنياء فيحضر المؤمنون فينعمون 
بالنظر إلى وجهه الكريم» وذلك أجل نعيم أهل الجنة» نسأله 
تعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم. 

لا قوله: «قال الله تعالى: وم أله موس 


آل 


اله ء00 وقال س.حانه: یموس ان ا م ال 


سای وبکلیی چ EYI‏ وقال سبحانه: ينهم ٤‏ 
٤‏ [البقرة:۳١٠۲]»‏ وقال ۴ بمحانه: وم 4 ا Eu ١‏ “2 


وکا ن رای خاب ارادا وقالاتغالى: ا 
ا ودی بوت © إن اا رک ٠٠:‏ ۔ ۷ وقال: اق 


آ6 هه ل لله إل آنا عبتن [طه:٤٠]»‏ وغير جائز أن يقول هذا 
إلا الله): وقد استدل المؤلف - - في إثبات كلام الله بهذه 


الآيات» وهى ظاهرة الدلالة ا ااا من اد 
الكلام لله » وأنه تعالی يتكلم ویکلم› ون كلامة نوات سمه 
المخاطب» وكل الآيات التي ذكرها في شأن تكليم الله لموسى» 
وتکليمه لمن شاء a‏ 
موسی ل ولذا يعرف بأنه کلیم الله » ا e‏ الله » 
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رق خر ماه و تفال آنه ناا ا وی قل تال 
فوونادھتا رما ار اکتا عن لکا الجر وأقل لکا له ألسَيطنَ 
کا 4 [الأعراف ١:‏ وفي قصة آدم وإبليس ذکرٌ خطابه 
ال ا ,ویک ای قال ال ا ال ا 
ية لي ی للق بشما من طن ل ذا سوم وفحت فيه من وو 
فقعوا لم سسجت ل6 [صَ: ١۷ء‏ ١۷]ء‏ إلى آخر القصة» والأدلة 
الدالة على إثبات صفة الكلام لله تعالى من نصوص الكتاب 
واه رة 


لا قوله: «وقال عبدالله بن مسعود وليه : (إذا a‏ الله 
بالوحي سمع صوته آهل السماء» كسلسلة على صفوان» وروي 
ذلك عن النبى . 


وروی عبدالله بن نيس عن النبي َيه قال: «يحشر الله 
الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بھما › فینادیهم بصوت يسمعه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم» موقوفاً في (كتاب 
التوحيد)» باب رقم E‏ 

(9) روا انو داود في سننه برقم (۷۳۸٤)ء‏ قال الألباني في الصحيحة 
YAT)‏ - ح۱۲۹۳): «قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»› 
وقال: «والموقوف وإن كان أصح من المرفوع» ولذلك علقه البخاري 
في صحيحه» فإنه لا يعل المرفوع» ل الجن فل الرای کا 

خو اطاف لانها وله هة من خد آي هة رفغا ره 

آخرجه البخاري» والترمذي» وابن ماجه» وابن خزيمة» وآبو جعفر ابن 
آبي شيبة في العرش» والبيهقي» بعضهم مطولاًء وبعضهم مختصراًء 

وقال الترمذي : «(حديث حسن صحيح). |.ھ. 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


من بعد کما يسمعه من قرْب› آنا الملك» آنا الديان»» رواه 
اا واستشهد به اناري : 


وفي بعض الآثار آن موسى # ليلة رآى النار فهالته وفزع 
منهاء ناداه ربه: «یا موسی»» فاجاب سریعا استئناسا بالصوت؛ 
فقال: «لبيك» لبيك أسمع صوتك» ولا أرى مكانك» فأين 
أنت»؟ فقال: «آنا فوقك» ووراءك» وعن يمينك» وعن شمالك»› 
فعَلِم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالىء قال: «فكذلك أنت يا 
إلهي» أفكلامك أسمع أم كلام رسولك»؟ قال: «بل كلامي يا 
وسا لار و حادق ا كوا ا ا ا 
أوردها للاستدلال على أن الله يتكلم س وهذا حق: أن الل 
يتكلم بصوت» وهو مستفاد من القرآن الكريم» لا من هذه الأثار 
التي نقلء فإن الأصل في الكلام أن يكون بصوت» وقد قال الله 
تعالى في غير موضع: #وإ اد رتك موسئ4 [الشعراء:١٠]»‏ 
والنداء: هو الخطاب بصوت مرتفع» وقال سبحانه: #لوتديته من 
جاني الطور اليم وره ب © [مريم:۲٠]»‏ ففيها: أن الله كلم 


)٤۳۸/۲( والحاكم في المستدرك‎ »)۱٦٠٤۲( رواه أحمد في مسنده برقم‎ )١( 
وقال: ((هذا حدیث صحيیح الأستاد ولم يخر جاه)› قال محققی ا‎ 
«(إسناده حسن».‎ 

وا اا ى جج ا ف اتر روع فى ات 
التو حيد)» باب (۲(. ) 


© ارده لظ في لكر ال ر( 0 0 غد امير ا ا اة هن 
ا اخ في الزهد» وعبد بن حميد» وان ال E‏ ا حاتم). 
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موسى» وأصرح منها في الدلالة قوله تعالى: وم أله موس 
تليمًا# [النساء:٤٠٠]»‏ وفيها: أن الله ناداه» وفيها أنه ناجاه» 
lS RA E E E gS‏ 
وجاء في المتفق عليه أن الله سبحانه وتعالى يقول: 


يا آدم! ق ت 

ويستشهد بما ذكره المؤلف من أثر ابن مسعود وه 
وحديث عبدالله بن ا الذي يقول فه المؤلف: ((روأه الأئمة 
واستشهد به البخاري». 


وأهل السنة متفقون على أن الله يتكلم بصوت» يسمعه من 
اغ موسى ## سمع كلام الله من الله وأن الملائكة 
تسمع كلام الله إذا تكلم بالوحي» فيسمعونه ويأخذهم من ذلك 
صعق وعشي. 


وما الأثر الذي ذكره في قصة موسى؛ وتكليم الله له» فهو 
خبر إسرائيلي لا يعول عليه فى شيء» فقد یکون فی بعضه ما هو 
ED E E E‏ 


ج ن 4 ۹ e‏ و ص € رص 4 سے سے ر ص 7 > 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري ت صحبحه برقم «(TTEA)‏ ومسلم ف 
صحیحه برقم (۲۲۲). 
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ل الله [الأعراف:١۳٤٠]»‏ وفى هذا الأثر يقول: (أآنا فوقك› 
ووراءك› وعن مينك وعن شمالك). فال فوف کل شىء۰ 
ومحرط بکل سي ء. 


وقد تقدم قريباً قول المؤلف - كلم - في ذلك. 


E ¢ 


ومن کلام الله تعالى: القرآن العظيم› وهو کتاب الله 
المبين» وحبله المتين» وصراطه المستقيم. وتنزيل رب العالمين› 
نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين» #يسَانِ عريٍ 
ن6 [الشعراء:١٠٠]»‏ منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود 
وهو سور محکمات» وآیات بینات» وحروف وکلمات»› من قرآه 
فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» له أول وآخر» وأجزاء 
وأبعاض» متلو بالألسنة» محفوظ في الصدور» مسموع بالآذانء 
مكتوب في المصاحف» فيه محکم ومتشابه»› چ e‏ 
وخاص وعام» وأمر ونهي› 3# اط ن ا 
Se‏ ن حر یار )€ [نصلت ٤۲:‏ قال تعالی: قل لن 


ا والْجنْ ع أن ا ل ها القَرءان ل ا ف 
Nd‏ بعصم بع هرا ¥ لاسرا 4 


وهو هذا الكتاب العربى الذي قال فيه الذين كفروا: «#وقال 
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رو أ ‌ 2 < ورور روم عر و ب 


لیے وأ لن نوي بها القروان ولا يالى بن يديد 
[سباً:٠۳]»‏ وقال بعضهم: 3 هذا إل مول اسر لوه [المدثر .]۲٠:‏ 
فقال سبحانه : ناله ن ©4 المدثر:١۲]»‏ وقال بعضهم: هو 
شر e‏ وما E Ee‏ 
ذدر وان مين €6 ایس :٩٦]ء»‏ فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته 
قرآناء لم يبق شبهة لذي لب في أن القران هو هذا الكتاب 
العربي» الذي هو كلمات وحروف وآيات. لأن ما ليس كذلك لا 
بقول أحد: إنه شعر٬‏ وقال ڪڻ: ون ڪنم ف ريٻ يما لتا عل 
عبتا اا ورو س مِنلدِ۔ چ [البقرة:۲۳]» ولا يحوز أن يتحداهم 
بالإتیان بمثل ما لا بدری ما هو ولا یعقل» وقال تعالى: ولا 
تنل يهر ٤اياتا‏ بت قال ایت لا برجو لاا اث بشرمان 
عير هدا أو ى له قل ما کوٹ ل أن اسيام من تلقاى نسي 
يونس »]٠٠:‏ فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم» وقال 
تعالى: ل NR ee‏ 
ا ا اله #6 [العنكبوت:٩4٤]»‏ وقال تعالى: 

ا کم 9 ا a E‏ [الواقعة:۷۷ - ۷۸] بعد 
أن ام على ذلك وقال ف ڪهيعص گهيعص ل( [مریم :۱]» 
وحم € سق € [الشورى:٠‏ - 


وافتتح تسعاً وعشرين سورة بالحروف المقطعة» وقال 
النبى بيلً: «من قرا القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر 
حسنات» ومن قرآه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة») حديث 
صحيح» وقال يي : «اقرءوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون 
حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهمء يتعجلون أجره ولا 
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يتأجلونه»» وقال أبو بكر وعمر وا : «(إعراب القرآن أحب إلينا 
بن اظ شی راا وقال لی کے سس اتر رن ج 
فقد کفر به كله»» واتفق المسلمون على عد سور القرآن» وآباته 
وكلماته» وحروفه» ولا خلاف بين المسلمين فى أن من جحد من 
القرآن سرت أو ا أو كلف أو خا 9 علیه: آنه کافر؛ 
وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. 


لا قوله: «ومن كلام الله تعالى: القرآن العظيم» وهو 
كتاب الله المبين» وحبله المتين» وصراطه المستقيم» وتنزيل رب 
العالمين» نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين» 
پلسانِ عر سين ¥ [الشعراء:١٠٠]»‏ منزل غير مخلوق» منه بدا 
وإليه يعود»: بعد أن ذكر المؤلف _- يلم - ما يجب اعتقاده في 
كلام الله؛ وآنه سبحانه متكلم حقيقة بكلام حقيقي» يسمعه من 
قرب ومن بعد» ويسمعه من شاء الله من عباده» ذكر بعد ذلك ما 
يجب اعتقاده في القران» وأن القران من كلام الله» فكلام الله 
ليس محصوراً في القرآن» فالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب 
كلها من کلام الله» واله یك لم ول كلها قاقرات کلام اله 
منزل من عند الله غير مخلوق» خلافا للجهمية» نزل بلسان عربي 
مبین» على قلب سيد المرسلين» كما قاله الله تعالى: ولتم لزل 
ري لعي © ترد به لر ليبن © عل تيك تكن من السْذِرك 
بلسانِ عریي مین ()4 [الشعراء :۱۹۲ ۔ .]٠۹١‏ 


ومن صفات هذا القرآن: أنه الهادي إلى الصراط المستقيم› 
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وهو حبل الله المتين؛ الذي من تمسك به نجاء كما قال الله 
تعالى: :واي عل أ ما وا ري ل عر ا 
وقيل في الحبل: إنه القرآن. 

لا قوله: «وهو سور محكمات. وآيات بينات» وحروف 
وکلمات» من قرأه فأعربه فله بکل حرف عشر حسنات")» له 
أول وآخر»ء وأجزاء وأبعاض»: القرآن أربعة عشر ومئة سورة» 
وهذه السور مشتملة على ايات» وحروف وكلمات» وله أآول 
واخرة ارلة سور اة واه وره الا و ةا اء 
وأبعاض» فالسورة الواحدة بعض القرآن» كما أن الآية بعض 
السورة» والكلمة بعض الاية. 


(1) قال ابن الجوزي فى تفسيره زاد المسير :)٤۲/١(‏ «فأما الحبل؛ ففيه ستة 
أقوال» أحدها: کات الله القران» رواه شقیق عن ابن مسعود» وبه قال 
قتادة والضحاك والسدي). 

(۲) يشير إلى ما رواه عبدالله بن مسعود وليه : أن رسول الله ية قال: «أعربوا 
القرآن؛ فإن من قرا القرآن فأعربه فله بکل حرف عشر حسنات» وكفارة 
عشر سيئات» ورفع عشر درجات»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۲٤٤/۷(‏ - ح١٠١٠١):‏ «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه نهشل وهو 
متروك)» وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة برقم )۲۳٤۸(‏ وقال: 
اموضوع... و قد روي الحديث من طرق أخرى عن ابن مسعود و غيره 
بألفاظ قريبة من هذا» و يزيد بعضهم على بعض» و لا يصح شيء منهاء 
ونعضها أشد ضعفا من تعض ولكن جاء عن ابن مسعود ولب أن 
النبي ية قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول: آلم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف»)» رواه الترمذي في جامعه برقم (۲۹۱۰).» وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه»» وصححه الألباني. 
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والمؤلف يرذ بهذا الكلام وما بعده على من يقول: إن 
كلام الله معنى نفسي واحد لا يتبعض» وهذا القرآن المكتوب 
المحفوظ المسموع عبارة عن ذلك المعنى النفسي. 

لا قوله: «متلو بالألسنة» محفوظ في الصدور» مسموع 
بالآذان» مكتوب في المصاحف»: فالقرآن هو كلام الله كيفما 
تصرّف» سواء كان محفوظاً في صدور العبادء أو مكتوباً في 
الفا اوها الاو رم للل 
في المصحف: إن فيه كلام الله» ونقول عن المحفوظ في صدور 
الا الله کما قال الله تعالی: بل هو عالت پیت 
فی ضور الت اوا اللو وما جحد اتا إلا الشيرد@4 
[العنكبوت:4٤]»‏ ونقول فيما يقرأه القارئ: هذا كلام الله فالصوت 
صوت القارئ» والكلام كلام الباري» ونقول فيما نسمعه: هذا 
كلام الله» فمن يستمع إلى القران فإنما يسمع كلام الله كما 
قال الله تعالى: وين ا اح س المشكين استجارك اجره حى مع 
کہ کلم الو [التوبة:٦]»‏ ف فسمى المسموع الله : کلام اللّه. 

لأ قوله: «فيه محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» وخاص 

وعام» وأمر ونهي؛ لا ياه الَطِل من بين يديه ولا من َل 
ريل من حكر يد #6 [فصلت:۲؛])» قال تعالى: قل لن 
اجتمعتِ الاش رال أن ياوا ييل هدا اران لا اتون د 
EE‏ بعضهم لبعضِ هر € [الاسراء:۸۸]» وهو هذا 
الكتاب العر الذي قال فيه الذين کفروا: لوال لیے كرا 
ل و بهذا الق ان و ادى بان دی اسا اا وقاال 
بعضهم : : i‏ هذا إل فول الف © [المدثر »]۲٠:‏ فقال سبحانه : 


ر «إرشاد العباد لی معانی أمعة الاعتقاد» 


اإساصلبه سق O‏ [المدثر:٠۲]»‏ وقال هر فقال الله 
تعالى: وما لته الَعر وما يض له إن هو إلا ذكر وران 
مبون ل6 [یس:٩٦]»‏ فلما نفی الله عنه أنه شعر وأثبته قرآناء لم 
يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي» الذي 
هو كلمات وحروف وآيات» لان ما ليس كذلك لا يقول أحد: 
انه شعر٬‏ وقال ڪڻ: اون ڪن في رب يا رلا ڪي عبد قا 
سور صن ملو [البقرة:۲۳]» ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان 
بمثل ما لا یُدری ما لا يعقل» وقال تعالى: وولا تل 
نهر اانا بي قال ای re‏ 
کت ار به ف ا یٹ ب © متا بن ياي قي 
أو 5 ا :قات أن القرآن هو الآيات التي تتلی عليهم) : ا 
د د إلى حدق اله كل للتفلين الجن والانس - بهذا 
القران» وذكر بعض الآيات الدالة على ذلك» وقد تحداهم الله 
تعالی بالاتیان بمثله فقال سبحانه: ياوا يث ملب إن کا 
سیت € [الطور »]۳٤:‏ وتحداهم بالاتیان بعشر سور مثله فقال 

al 
دون اللو ن تر رقن [هود:۳١]» وتحداهم بالاإتيان بسورة‎ 
من مثله فقال: قا ورو م مَنلِهِ- [البقرة:۲۳].‎ 


والمؤلف - لث - حين يذكر مثل هذه الجوانب فإنه يذكرها 
ويقررها للرد على الأشاعرة؛ القائلين: إن كلام الله - ومنه القرآن ‏ 
معنى نفسي واحد قديم» لیس بصوت ولا حرف ولا أبعاض»› 
معنى نفسي واحد» لا يتجزؤ ولا يتبعض» ولذلك يقرر: أن له 
أولا وآخراً وأجزاء وأبعاضاًء ونه مكتوب ومتلو ومسموع»› 


«إرشاد العباد ا معانى لمعة الاعتقاد» ران 


ونحو ذلك من الجوانب والمعاني التي يصف بها القرآن؛ وهي 
متضمنة للرد على الإ شاغرة ومن نهح نهجهم. 


ويؤكد - كل - هذه المعانى ببعض العبارات الدالة على أن 
القران فىه معان مختلفة» كقوله: (محكم ومتشابه› وناسح 
ومنسوح › وخاص وعام» وآمر ونهي› فهذا خلاف ما تقوله 
الأشاعرة» من أن کلام الله معنى واحد لا تنويع فىه» ود هذا 
التنويع فيه رد عليهم» إذ إنهم يقولون: كيف يكون هذا المتنوع ما 
بین متلو ومسموع ومکتوب ومحفوظ ونحوها؛ کیف یکون کلام الله 
حقرقة؟ ! فهم ينفون کون هذا المتنوع هو کلام الله » وکھی بهذا 


والرد عليهم هو الحق» لأن مذهبهم يقتضي أن هذا القرآن 
الموجود هو عبارة عن كلام الله» وأآن القرآن الحقيقي هو المعنى 
الواحد الذي في نفس الرب تبارك وتعالى» فإن عبر عنه بالعبرية 
O N o‏ 
الكلام المبتدع المنكر الذي لا أصل له. 


فا قوله: «وقال تعالى: بل هش و س ع مس وو oat‏ 
ایت أو ليو وا بج بايا ا ادير @4 
[العنكبوت:4٤]»‏ وقال تعالى: 9 ان کے ا فی کک 
خرن 4)3 [الواقعة:۷۷ - ۷۸] بعد أن أقسم على ذلك وقال 
تعالى: [إڪهيتص 9© اىريم:]» لحت 9© عى 4)63 
[الشوری :۱ ۔ ۲]» وافتتح ا وعشرين سورة ارف at‏ 
فمن هذه السور ما افتتح بحرف واحد» وهي ثلاث سور 


سر آنل س «إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعماد» 


لص وت رت ومنها ما افشتح بحرفین» كالسور 
المفتتحة بحر O‏ وهي سبع سور» ومنها ما افتتح بثلاثة 
اجره وهو كيه ور ال ةا وال رال والح ت 
والروم» ولقمان» والسجدة» فكلها مفتتحة الم 4 ومنها 
ما افتتح بأربعة أحرف؛ كسورة الرعد لالّتر#. وسورة الأعراف: 
لص 4 ومنها ما افتتح بخمسة أحرف؛ كسورة مريم: 
بت ©4 وسررة الشررى: ىت @ ع @4. 

وهذه الحروف التي افتتح الله بها بعض سور كتابه يسميها 
الحا جوف اه وا ت ر م ي ون واه 
الحروف في القرآن بأسمائهاء آلف لام ميم» ونحو ذلك ولا 
تنطق كلمة مركبة من الأحرف الثلاثةء فلا تقول في ألف لام 
ميم : ا ولا في طاء سين ميم : طسم. 

فا قوله: «وقال النبى ييه : «من قرا القرآن فأعربه فله بكل 
حرف منه عشر حسنات» ومن قرأه ولحن فيه فله بکل حرف 
حسنة» حديث صحيح» وقال بية: «اقرءوا القرآن قبل أن يأتي 
قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم"» يتعجلون 
أجره ولا يتأجلونه»'. 


(1) قال ابن الأثير في النهاية (ص۷٠٠):‏ «التراقي: جمع ترقوة» وهي العظم 
الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان من الجانبين. ووزنها ا 
بالفتح. والمعنى : أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء فكأنها لن تتجاوز 
حلوقهم. وقیل: المعنی آنهم لا يعملون بالقرآن» ولا يثابون على قراءته 
فلا يحصل لهم غير القراءة». 


.)۸۳۱( وأبو داود فی سننه برقم‎ «c(YYTAT0) روأه الإمام أحمد فى مسنده برقم‎ (Y) 
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وقال أبو بكر وعمر وؤيا: «إعراب القرآن أحب إلينا من 
حفظ بعض حروفه): يشير المؤلف - ن - إلى ما رتب الله كك 
من الأجر والفضل لمن قرأ القرآن وتلاه» كما جاء ذلك من 
حا ان فود ا ا ن مو کا انه د 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم له حرف 
ولكن آلف حرف ولام حرف» وميم حرف»'» وذکر حدیث: 
«من قرا القرآن فاعربه فله بکل حرف منه عشر حسنات» ومن قراأًه 
ولحن فيه فله بكل حرف حسنة» حديث صحيح» وإعراب القرآن: 
هو النطق به وقراءته على الوجه الصحيح» مما يوافق قواعد 
اللسان العربي - اللغة العربية -» ويقابل الإأعراب في المعنى: 
الل ۰ ۰ 


وآما التجويد: فإن كان فيه إقامة الحروف والاإتيان بها على 
الوجه الصحيح؛ فهو واجب لابد منه» وأما قواعد التجويد 
المعروفة التي فيها تحسين القراءة فليست ت بواجبة» بل ريبما دی 
مراعاته إلى التكلف. 


وأصح من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: حديث عائشة 
- وا - أن رسول الله بي قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البورة) والذي يقرا القرآن و فيه وهو عليه شاف له 
ا وهو حديث صحيح. 


(۱) سبق تخریجه (ص .)٥۸‏ 


(۷۹۸)» واللافظ له. 


ر u‏ «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقّاد» 


وأشار إلى ما ورد من النصوص في الحث على قراءة 
القرآن» قراءة وإعراباًء وأنه سيأتي قوم يقرئون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يتعجلون أجره؛ فيتوصلون به إلى أغراضهم الدنيوية» 
ولا يتأجلون أجره إلى يوم القيامة. 


لا قوله: «وقال علي و : «من كفر بحرف منه؛ فقد كفر 
به کله»» واتفق المسلمون على عد سور القرآن› وآیاته» وکلماتهء 
وحروفه): لا يزال المؤلف - كه - في معرض الرد على 
الأشاعرة؛ القائلين بان كلام الله معنى نفسي واحد قديم» وأن 
هذا القران المكتوب الذي نقرؤه إنما هو عبارة عن كلام اللّه. 

وفك در القولفتا د 4د اتفاق العلماة على غد سور ة واا 
وكلماته وحروفه» وقد ذكر آهل العلم أشياء حول عدها» وقد 
يختلفون في العد» لكن المهم في ذلك: هو معرفة عدد سور القران»› 
ان علدا ما وار فر رةه وال ذلك اهر ج اة 


فا قوله: «(ولا خلاف بين المسلمين فى أن من جحد من 
N TN TT CT ETT‏ 
ا اه - مسالة التكذيب ببعض القرآن» وأن من كذب 

ببعض القرآن فقد كف ؛ لأن من كذب ببعض القران فهو مكذب 
الق آن کله» کا ي اا واحد ثابت عنه 
یکول مكذباً لجميع ما جاء عنه» ومن a‏ 
مكذب لجميع الرسل. 

ل قوله: «وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف»: وفي 
هذه الجملة تتمة للرد على من يقول: إن القران ليس بحروف ولا 
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سبحانه» لا يتعدد ولا يتبعض ولا نحو ذلك» مما هو مخالف 


ل 


فصل 
في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 


والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم» 
ویزورونه» ویکلمهم ویکلمونه» قال الله تعالی: او بیز اضر 
إل ا ظرة %6 [القيامة: ۲۲‏ ۲۳]» وقال: لک م عن 
رمم ومد وىة 6 االمطففين:١٠]»‏ فلما حجب أولئك في 
حال السخط» دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضاء وإلا 
لم يكن بينهما فرق» وقال النبي بيإة: «إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر» لا تضامون في رؤيته» حديث صحيح متفق عليه 
وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا للمرئي بالمرئي» فإن الله تعالى لا 
o. E‏ 


الشرح 


يذكر المؤلف - كله - في هذا الفصل مسألة رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة» وهي من المسائل التي احتلفت فيها فرق الأمة 
وطوائفهاء فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به» وما 
ی 
بأبصارهم» وقد دل على ذلك: الكتاب» والسنة» وإجماع سلف 


ر «إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعتقاد» 


a‏ 4 مھ E‏ م مر سر ن ر 
الأمة» فمن القران قوله تعالى : وجو ومذ اضرة 4O‏ [القيامة:۲۲] 
أي: بهيّة مشرقة مضيئة» إل رها اظره E 4O‏ 


تنظر إلى ربها. 


والفعل: (نظرَ) إذا عدي ب(إلى) كان معناه: رؤية البصرء 

وأما (تظر) المتعدي بنفسه فإن معناه الانتظارء فتقول: نظرته 
أي انتظرته. 

وأما (تظر) المعَّدّى ب(فى) فإن معناه التفكر» كما قال الله 
تبارك وتعالى: «إأولم بظروا فى ملكوتِ ألسموتِ والأرّضِ وما لى 


آله س شىء 4 [الأعراف .]٠۱۸١:‏ 


ومن أدلة الرؤية في القرآن قول الله جل وعلا: لين 
أحسنوا سى وزيادة ه [يونس:٠۲]»‏ وجاء تفسير الزيادة: بأنها النظر 


إلى و حه الله ا 
ومن الأدلة من القرآن أيضاً: قول الله تعالى: لم تا باو 


g4 


ر 
فا ولدیتا مرد ( [ق .]٠٠:‏ 


(1) قال ابن كثير كله في تفسير الزيادة: «وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى 
وجه الله الكريم؛ عن ائ گر الضد ود بو الان وعبدالله بن 
عباس» قال البغوي: وأآبو موسى» وعبادة بن الصامت» وسعيد بن 
المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» ومجاهد 
وعكرمة» وعامر بن سعد» وعطاء» والضحاك» والحسن»› وقتادة» 
والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف. وقد وردت 
في ذلك أحادیٹث كثيرة» عن رسول الله . ..» تفسیر ابن کثیر .)۳٥٤/۷(‏ 
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اا هن ادن ها د ا اد وا و 
لم عن رهم يومينر لخجوون ل6 [المطففين »]٠١:‏ وهذه الأية في حق 
الكفار وأهل النار» ويقول المؤلف معلقا على هذه الاية: «فلما 
ححب أولئك فى حال السخط. دل على أن المؤمنين يرونه في 
حال الرضاء وإلا لم يكن بينهما فرق»)» فدل على أن هذه الآية 
من آيات الرؤية» حيث إن المؤمنين لا يحجبون عنه» بل يرونه. 


لا قوله: «وقال النبي يي : «إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر» لا تضامون في رؤيته» حديث صحبح متفق عليه" : ثم 
استدل المؤلف - يه - للرؤية من السنة» وقد استفاضت السنة 
بالإخبار عنها» وذكر حديث جرير بن عبداله وه في المتفق 
علبهة وجاء جن خدذيت أب هربرة و أن ناسا فالو 
لرسول الله بية: يا رسول الله؛ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله بي : «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: 
ESET By‏ 
سحاب؟) قالوا: لا؛ يا رسول الله. قال: «افإنكم ترونه 
elk‏ 


لا قوله: «وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا للمرئي بالمرئيء 
فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير»: فالمشكّه إذاً: رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة» ورؤيتهم لربهم هي صفة لهم. 
(۱) سبق تخریجه (ص .)۲٤‏ 


(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم »)۷٤۳۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۹7۸). 


ر «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعمّاد» 


والمشبّه به: هو رؤيتهم للشمس والقمرء فالمذكور في 
الحديث هو تشبيه الرؤية بالرؤيةء لا تشبيه المرئي بالمرئي› 
«فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير»» ولذلك قال النبي كيا: 
(. ..سترون ربكم کما...). أي : سترونه رؤية كرؤيتكم»› وهذا 


ووجه الشبه: أنها رؤية بصريةء عيانية» جلية» ليس فيها 
خفاء» ولا معاناة» ولا ضیم» ولا تضام» ولا ضرر» کما یرون 
الشمس والقمر وهي صحو»ء حيث يرونهما الناس وهم في 
أماكنهم متباعدين» ولا يجدون معاناة في ذلك» بخلاف رؤية 
الهلال؛ لن رؤيته تحتاج إلى عناء وتحري وتحديق وتعب. 


وأيضاً : فهي رؤية ليس فيها إحاطةء فالمؤمنون يرون ربهم» 
ولا ت آبصارهم» کیا وا ایو و ال ھکر 
إحاطة بهماء وقد قال الله تعالی : 3آ تڌڏرڪه الابصر وهو يدرك 
اا ق الط ير ¢ [الأنعام:١١٠].‏ 


علو. 

E OC E RE OT 
وتاولوا النصوض ای ردوها + فا فدروا غل :رذ ردوه» وما لم‎ 
يقمدروا على رده ب کالقران ت اولوه) فأمرهم دائر بين التكدنت‎ 
والتخريفه ورا هذا على اصول فاسدة زغم آنها غقلات:‎ 
وهي في حقيقتها جهليات» فهم ينفون العلوء وينفون قيام‎ 
القت ون الرؤية تستلزم المقابلةء وأن المرئى لا بد أن‎ 
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يكون لون ونحو ذلك من الخيالات التي يعارضون بها النصوص 
ا ٤‏ 

وآما الأشاعرة: فإن طريقتهم في الرؤية طريقة فيها تذبذب» 
فليسوا مع المعتزلة ولا مع أهل السنة» فهم يقولون: إن الله يرى 
لا في جهة» لا من فوق»ء ولا عن يمين» ولا عن شمال» ولا 
من أمام» ولا غير ذلك من الجهات» وبهذا أضحكوا عليهم 
العقلاء» وفتحوا الباب على المعترضين عليهم؛ إذ إنهم يشبتون 
رؤية لا حقيقة لها ولا معنى» وإذا حقق مذهبهم: تبين أنهم لا 
Lr yê OE oS‏ 

¥ ¥ 


فصل 


فى القضاء والقدر 


چ 
چچ 


ومن صفات الله تعالی آنه الفعال لما يريد لا يکون شيءُ 
إلا بارادته» ولا يخرج شيءٌَ عن مشيئته» وليس في العالم شيءُ 
يحرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن 
القدر المقدور» ولا يُتجاوز ما حط في اللوح المسطورء أراد ما 
العباد فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» ولو شاء أن يطيعوه 
جمیعا لأطاعوه» خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم» 
يهدي من يیشاء برحمته» ویضل من يشاء بحکمته» ولا سل عن 
قعل وهم سو ®4 [الأنبياء:۲۳]» قال الله تعالى : ل اک 
شىء لقت بقدر %6 [القمر:۹؛]» وقال تعالى: #وخَلق ل 


ر سے «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» . 


کر کر نے رو ر 
7 و 


فقدرم لقررا#ة [الفرقان:۲]» وقال تعالى: e‏ صاب من مَمِيبََ ف 
لأ ا ف اشیکم إل ف ڪس ين يل لى اما 
[الحديد:۲۲]» وقال تعالى: چن درد ا س درم 
انل وسن رة أن معا يسل ندم سينا سر االانسام: ٠٠‏ 
وروی ابن عمر أن جبريل ## قال للنبي بية: ما الإيمان؟ قال: 
«آن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» وبالقدر خیره 
وشره)» قال: صدقت. انفرد بإخراجه مسلم› وقال النبي : 
«آمنت بالقدر خيره وشره» وحلوه ومره»» ومن دعاء النبي كلا 
الذي علمه الحسنَ بن علي يدعو به في قنوت الوتر: «وقني شر 
ما قضبت). 


الشرح 


القضاء يطلق على عدة معانِ» ومنها: الحكم. 
وما القدر: فهو التقدير. 


وكل منهما يطلق على اسم المفعول» فيطللق القضاء على 
المقضِيّء والقدر على المقدرء فتقول عن الشيء الواقع الذي 
حدث: هذا قدر الله. وتقول: هذا قضاء الله؛ أي : ما حکم به 
سبحانه وتعالی. 


والإيمان. بالقدر أصل من أصول الإيمان العظيمة؛ كما فى 


حديث عمر طب في حديث جبريل ي4 حيث قال النبي ئي : 
0# ف ماكر خرو وتر 
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والإيمان بالقدر يتضمن آربع مراتب : 

الا ا الا کل ی 
۳ - والإيمان بعموم مشيئته تبارك وتعالی. 
٤‏ - والايمان بان الله خالق کل شيءِ٬‏ #ڳوهو ڪي کل ىو فر. 

ا لاان ادر ن يل غل وال صل لرا 
حاصل بتقديره › وندبيره» وقضائه› وحکمه» کا قال الله تعالى : 
ل اک ىء حلفنه يدر ل6 [القمر:۹؛]ء فلا يكون في هذا 
الوجود سء إلا ما شاأءه سبحانه وتعالى › فاد حروج لشيء عن 
مشىئته › وعن تقديره» وعن ددبیره» ولا پمک لا أن بتجاوز 
الاش المقدور» فال لد أحوال العباد وأعمالهم» وفدر أرزاقهم» 
وسعادتهم وشقاوتهم› واجالهم» کما جاء حديیث اش مسعود 
ره أن النبي ا قال : انم یرسل الملك» فینفخ فه الروح» ويؤمر 
بأربع لفات : € رزقه» وأجله» وعمله» وشسفی أو Gs‏ 

فا قوله: «ومن صفات الله تعالى آنه الفعال لما يريد»: كما 
ر ار 
في قوله تعالى: #فعال لما بريد [البروج:١١]»‏ وقوله تبارك 
وتعالی : إن اله قعل ما رده [الحج:٤٠]ء‏ وقوله: مون أله يفعلّ 
ن اء [الحج .]٠۸:‏ 

فا قوله: «لا يكون شىء إلا بإرادته»: أى: إرادته الكونية. 


ve 


)۱( رواه البخاري في صحیحه برقم »)۷٤٥٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم (TE)‏ 


عر «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


ا قوله: («ولا يخرج شىء عن مشيئته): والمشيئة مرادفة 
لللإرادة الكونية. 


E 


ED o E 

الإرادة العامةء أو الإرادة الكونية» وهذا النوع من الإرادة لا 
يستلزم المحبة» بل تشمل ما يحبه الله » وما يسخطه. 

ومن أدلة هذا النوع من الإارادة؛ قوله لے فال 


ريده البرفج EE‏ چچ فمن درد ا بهديه و 
صددق لاسو ومن يرد آن ضام جل صدرو صا ا ڪان 
سعد فی السم کلک جل اله اجس عل الت ك 
و ® [الأنعام:٠٠٠]»‏ وقوله تعالى: إن ا 
ویک 4 E TCE PLE‏ 

E TD‏ وتأتي هذه الارادة متضمنة للمحبة» 
ومستلزمة لها» ومختصة بها. 

ومن 0 هذا ا قول الله تبارك وتعالى: ريد أله 


بڪم اسر .ول لا بريد پڪ لسر 4ه [البقرة:۸١٠١]»‏ وقوله ا 
رال ا الاجر [الأنفال .]٦۷:‏ 

لا قوله: «وليس في العالم شيءٌ يخرج عن تقديره» ولا 
يصدر إلا عن تدبیره) : فکل ما فی هذا الكون» وما فی هذا 
الوجود؛ یسیر بتهدیر الله وندبیره. 

لأ قوله: «ولا محيد لأحد عن القدر المقدور»: كما قال 
النبي ييه في وصيته لابن عباس طله: «واعلم أن الأمة لو 


4 ل‎ ٤ 
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اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام» و 
قال النبي ية: «وتعلم آن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك»". 


فا قوله: «ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور» أراد ما 
العباد فاعلوه»: فالله تعالى أراد أفعال العباد» وشاء أعمالهم كلهاء 
طاعاتهم ومعاصيهم › فكل ما يعمله العباد فهو بمشيئه الله وتقديره. 


لأقوله: «ولو عصمهم لما خالفوه): فلو عصمهم عن جميع 
المخالفات لما وقعوا فيهاء لأنه لا خروج لشيء عن حكمه ومشيئته. 


فأ قوله: «ولو شاء أن يطيعوه جا لأطاعوه): كما قال الله 
تعالی : ولو El OS‏ ا جا او 
وكما في قوله: لو يسام لَه لَهْدى لتاس يع [الرعد:٠۳!»‏ وكما 
في قوله : ولو شتا لاسا کک نفیں هدنهًا [السجدة:١١].‏ 

فأ قوله: «خلق الخلق وآفعالهم»: فالله جل وعلا خلق 
العبادء وخلق قدرتهم وإرادتهم» وخلتق أفعالهم أيضاء كما قال الله 


)۱( رواه الإمام اخ في مسنده برقم (1۹ ۲( والترمذي في حامعه برقم 
.)٥۱(‏ 
(Y)‏ روأه الإمام أحمد في مسنده برقم )10۸4۹؟(c‏ وا داود في سنه برقم 
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تعالی : ال خلق کل ىوه [الزمر:۲٠]»‏ وقال جل وعلا: ول 
قك وما نسلو ل6 [الصافات:٦۹]ء‏ لكنه يخلق الأسباب» 
ويخلق بالأسباب. 


ر ل ون د ال لن ف ف 


لا قوله: «وقدر أرزاقهم وآجالهم»: والنصوص الدالة على 
هذا الأصل كثيرة» كما ا و 
AES OT Fe‏ تيون [يونس:4٤]»‏ وكما قال يك : 
وا ڪات لتفیں آن توت إلا بن لل كتا مىلا 
[آل عمران:٥٤٠]»‏ وقوله ييهٍ: «فیوؤمر بأربع کلمات بکتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد)» فالله سبحانه وتعالى قد ضرب للعباد 
آجالا مقدرة معلومة» لا يتأخرون عنها ولا يتقدمونهاء وكما جاء 
ف خدیت اين سعد اه الا 


لأ قوله: «يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء 
بحکمته): فهو يهدي من يشاء بفضله ورحمته وحکمته» ویضل من 
يشاء بحكمته وعدله» فله الحمد على كل حال»ء والنصوص الدالة 
ع وا ا ا ا ا ا 
با [النحل:۳٠]ء‏ وقوله: فإسن برد اله أن يهي يقن مدر 
لاسو ومن يرد أن يضام يجصل صدرم صَيْمًا حرجا [الأنعام: .]٠٠٠‏ 


<3 رو وو رک 


لاقوله: إلا يتل عا قعل وهم ست ©4 
[الأنبياء:۲۳]): وذلك لكمال حكمته سبحانه» وليس ذلك لقوته 
وعظمته وملکه» بل لکمال حکمته وتمامهاء بل هو الحكيم - 
N e‏ 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


ولكن العباد يسألون عن أعمالهم» كما قال الله جل وعلا: 
فوریدک لله امن ل عا اوا لون EE‏ 
لا قوله: «قال الله تعالى: إن ی ىء ق در ©4 
[القمر:۹٤]:‏ وهذه الآية العظيمة من أدلة إثبات القدر» ومعناها: 
إنا خلقنا كل شيءٍ بقدر» ف(كل): مفعول به منصوبت» وناصبه: 
فعل محذوف دل عليه الفعل المذكور» ويسمى هذا النوع في علم 
ا 


د ر 


لا قوله: «وقال تعالى: وق ڪل شيو فدرم 
ا :۲ وجعل له قذرا کا الآية الأخرى: وقد جعَلَّ 


الله لکل شىء دراه [الطلاق .]١:‏ 


ا «(وقال تال : ا ا من ف لار ر 
ى ف شیک 1 إ ف ڪب من َل أن ااه [الحديد:۲۲]). 


فما يقع في الأرض ولا في النفوس من مصيبة إلا وهي 
مكتوبة قبل وجودها. 

لآ قوله: «وقال تعالى: #فمن برد اله آن هديم يش 
صذر الاسر وس برد أن يضام عل صذدم صينًا حا 
[الأنعام:٠٠٠]):‏ فمن اراد الله به الخير؛ نور قلبه» وشرح صدره» 
lS‏ 7 لاسو فهو عل ور يِن 


r س‎ 


ريه فويل ية ومهم من ذكر أل [الزمر:۲۲]ء وإذا أراد الله 


(1) ينظر أوضح المسالك شرح ألفية ابن مالك لابن هشام .)١٦۹/۲(‏ 


ر «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقّاد» 


إضلال العبد جعل صدره ضيقاً حرجاًء فلا ينشرح لقبول الحق» 
نسل الله السلامة والعافية. 

لا قوله: «وروى ابن عمر آن جبريل #4 قال للنبي يي: ما 
الإيمان؟ قال: «آن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خیره وشره)» قال: صدقت. انفرد بإخراجه مسلم»'. هذا 
الحديث: قطعة من حديث جبريل الطويل» وفيه ذْكرٌ لأركان 
الإيمان» والشاهد منه قوله: «تؤمن بالقدر خيره وشره»» أي: تؤمن 
ار ا ا ا وا 

افا فة رو اة وجه ال که ر ده ا 
البالغة في خلقه لهذه الأضداد. 

فا قوله: «وقال النبى کلل: «آمنت بالقدر خيره وشره» 
ا E‏ 

قا قوله: ومن دعاء النبى بيه الذي علمه الحسنّ بن على 
مرو ان رت الرت زفي رما ت ي 


.(A) رواه مسلم في صحیحه برقم‎ )١( 

(۲) أورده الحاكم بهذا اللفظ مسنداً مسلسلاً في معرفة علوم الحديث 
(ص۱۷۸)» والذهبي أيضاً في السير (۲۸۷/۸)» وقال: «وهو كلام 
صحيح › لکن الحديث واه؛ لمکان الرقاشى». 

)۳( رواه ان ا مسنده برقم )۷1۸( وأبو داود سنه برقم ( (1٤0‏ 
من هذا الوجه» من حديث أبي الحوراء السعدي» واسمه ربيعة بن شيبان» 
ولا نعرف عن النبي بي في قنوت الوتر شيئًا أحسن من هذا»» ورواه 
النسائي في سننه برقم ٤0(‏ ۱۷( وابن ماجه في سننه برقم (۱۱۷۸)» من 
حديث الحسن بن على وا“ و صححه اللبانى فى إرواء الغليل .(IVT/Y)‏ 


«إرشاد العباد 2 معانی لمعة الاعقاد» m~‏ و 


الأحاديث فيها إثبات القضاء لله سبحانه وتعالى» وأن ما يقع فهو 
بقضائه وتمدیره وندییره. 


e‏ ل 


الاعتقاد الحق في الجمع بين الشرع والقدر 


ولا نجعلل قضاء الله وقدره ححة لنا فى ترك أوامره 
واجتناب نواهيه» بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة 
بإنزال الكتب» وبعثة الرسل» قال الله تعالى: يلا يكن لاس 
عل الله ll‏ الرسل AE TEI‏ ونعلم أن الله سبحانه 
وتعالى ما مر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك» وآنه لم يجبر 
أحدا على معصية» ولا اضطره إلى ترك طاعةء قال الله تعالى: 
و ت الله ضا إلا وسعها البقرة:١۲۸]»‏ وقال تعالى: 
فاقوا أله Eb‏ [التغابن ]» وقال تعالی: الو رى کک 
ت فل غل أن الغ 
فعلاً وکسبا» یجزی على حسنه بالثواب» وعلی سیئه بالعقاب» 
وهو واقع بقضاء الله وقدره. 

٠ 

لآ قوله: «ولا نجعلل قضاء الله وقدره ححة لنا فى ترك 
آوامره» واجتناب نواهيه» بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا 
الحجة بإنزال الكتب» وبعثة الرسل» قال الله تعالى: للا يكن 
لاس عل أله el‏ بعد الرسل که a O)‏ 
تفعل فعل لرن ارد الدتن. يحول في إثبات 


«ارشاد العباد 2 معانی أمىة الاعقاد» 


القدر» ويعارضون به الشرع» ويحتجون به على الشرك N‏ 
E AB CE‏ 

EE RT‏ یو چ [الأنعام:۸٤۱]»‏ وهي 
اوا ا وی ا ا 


لا E‏ ا ارغ ا ف دا 
أوامر الله ونواهيه› 8 نعتر ف بذنوبنا» ونستخفر الله منها» ونومن 
بان الحجة لله عليتاء ا بارسال رسله» وإنزال كتبه» فال لس اللا 
حجة على الله بعد ذلك: وللا رن لتاس عل الله حَجة بعد 


و ^ ى 


اسل ان اه عبرا كیا [الساء:١٦٠٠].‏ 


فا قوله: «واجتناب نواهيه»: عطف على (أوامره»» 
والتقدير: في ترك آوامره» وترك اجتناب نواهيه. 

والاحتجاج بالقدر على الذنوب هو سبيل ابلس وأتباعه» 
كما قال الله تعالى عنه: قال فما أغويتن لأقعدن هم صرطك 
سے 4)3 EY‏ 

لا قوله: «ونعلم أن الله سبحانه وتعالی ما مر ونھی إلا 
المستطيع للفعل والترك» وأنه لم يجبر أحداً على معصية» ولا 
اضطره إلى ترك طاعة. قال الله ا ول يكلف اله تفا إلا 
وسعها [البقرة:١١۲]»‏ وقال تعالى: فاقوا له م استطنم4 
[التغابن:١١]»‏ وقال تعالى : الوم ری ک نفیں یم E‏ 
03 طلم اوم [غافر:۷١]»‏ فدل على أن للعبد فعلاً e‏ یحزی 
على حسنه بالثواب» وعلی سيئه بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله 
وقدره»: أراد الشيخ - كه - بهذا الفصل الرد على الجبرية 


«إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعتقاد» 


الفائن: بان الع مجيرر كل أفعالة ال له رة ول إرادة 
بل أفعاله كحركة المرتعش» وكالريشة في مهب الريح» وهذا 
مذهب او 


والحق أن الله لم يأمر العباد ولم يكلفهم إلا بما لهم قدرة 
عليه» 5 pale spt‏ عه ولا TEESE‏ 
EE‏ انقو e ١‏ [التغابن E E‏ ۰ 


لن > الت من استطاع لِه سیک [ال عمران:۹۷]» لا یف 


لَه سا إلا وَسَها [البقرة:٠١۲].‏ 


وما .يدل على بطلان فول الجيةة أن اله تعال :رتت 
E E E‏ 
ويعاقب المسيئين» کما قال تعالی: #الیجری الي اسا ب 
يلوا وزی لين E E‏ 
على ما للعبد عليه قدرة» وله فيه اختیار. 


ويجب مع الإيمان بأن للعبد قدرة ومشيئة وله فعل حقيقة؛ 
يجب الايمان :بان كل ذلك جار بقفر ا فالعبك لا ياء إلا أن 
يشاء الله» والله خالق قدرته ومشيئته وفعله» إذ لا خروح لشيء 
عن قدرة الله ومشيئته» كما لا خروج لشيء عن علمه» قال 
تعالی: إت الله عل کل سیو فل [البقرة: ٣۰‏ اله لق ڪل 
َء وهو عل کک شىء وکل 4O‏ ال ا ت آهل اله 
والجماعة في أفعال الخاد وسط بين مدهي الجدربة والقدردة؟ 
النافين للقدرء القائلين بأن العباد هم العا لأفعالهم. 


ک9 چ 


ر «إرشاد العباد الى معانی لمعه الاعقاد» 


والإيمان قول باللسان» وعمل بالأركان» وعقد بالجنانء 
يزيد بالطاعة› وینقص بالعصیان» قال الله تعالی : ووا ا إ 
لدا اه اصن له اللن الفا وقي الصلاة ونوا لگ ودالك دين 
المد لر [البينة:٠]»‏ فجعل الله وإخلاص القلب»› وإقام 
الصلاة؛ كله من الدين. وقال رسول الله ية «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق». فجعل القول والعمل من الإيمان. 


وقال تعالى : وراد ینا [التوبة:٤٠٠١]»‏ وقال: ليزدادوا 
إیاچه [الفتح:٤].‏ وقال رسول الله ية : «يخرج من النار من 
لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة من امات 
فحعله متفاضلاً. 


لا قوله: «والإيمان قول باللسان» وعمل بالأركان» وعقد 
بالحنان» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان› قال الله تعالی : 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم »)٩(‏ ومسلم في صحیحه برقم )۳١(‏ 
واللفظ له؛ من حديث ا هريرة طه. 

رو ا ا ی ت 
(۹۳) من حديث آنس بن مالك و 


«إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعتقاد» را 


ص ر ر 


أرما أا إلا ليعبدوا أله لصي له أل حتفا وقيموا الوه ويؤنوا 
الگ وذَلِك دين ألمَيَمَدِ )هه [البية:٠]»‏ فجعل عبادة الله» وإخلاص 
القلب» وإقام الصلاة؛ كله من الدين. وقال رسول الله بل : 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»". فجعل القول والعمل من 
الإيمان»: يقرر الشيخ - - في هذا الفصل مذهب أهل السنة 
والجماعة في الإيمان» وأآنه قول وعمل» قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارح» فقول القلب اعتقاده» وقول 
اللسان الإقرار» وعمل القلب والجوارح: هي الأعمال الظاهرة 
والباطنةء ولهذا قال الشيخ كه -: «الإيمان قول باللسان» وعمل 
بالآركان - وهي الجوارح -» وعقد بالجنان - وهو القلب -» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالعصيان». فأدخل الأعمال في مسمى الإيمان» 
خلافاً للمرجئة القائلين بأن الإيمان هو التصديق فقط» آو التصديق 
والا قزار فاش جرا الاعمال غ سي .الايمان. 


ومما يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان: ما 
استدل به الشيخ من قوله تعالى: ونا مرا إلا ليعبدوا أله علوي 
ON Ay, N ES‏ 
[البينة:٠]»‏ وقوله ية: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة 
أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» فدل 
الحديث على أن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (4)› ومسلم في صحيحه برقم (۳٥)‏ 
واللفظ له ؛ من حديث ا هريره . 


رای «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


فأ قوله: «وقال تعالى: رادم إيما [التوبة:٤٠٠]»‏ وقال: 
#ليزدادةاً إيمسا [الفتح:٤].‏ وقال رسول الله بية: «يخرح من النار 
من قال: لا إله إلا الله» وفى قلبه مثقال برة أو خردلة مسن 
الإيمان)» فحعله متفاضلاً) : مذهب آهل السنة والجماعة في 
الإيمان: أنه يزيد وينقص» ويقوى ويضعف» خلافاً للمرجئة 
والوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن الإيمان شيء 
واحد؛ اڏا ذهب بعضه ذهب کله. 

والدليل على زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن قوله تعالى: 
وان ارت اما واد إيمنا وهر ستشرون چ E TENN‏ 
السورة المنزلة» وقوله تعالى: #إلردادا إيسًا َم إيس ةه 
[الفتح:٤]»‏ وأيضا قوله تعالی: يِن َال لهم لتاس لى الاس َد 
کک فاخشوهم فرادهم یتاچ [آل عمران:۱۷۳]. 

رمعا ,يدل على تفاضل الإيمان هن المة 2 تحديت ‏ الشقادة 
في خروج الموحدين من النار» وآنه يخرج منها كل من قال: 
لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو شعيرة من الإيمان. 


4 e 


فصل 


ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي ييه وصح به النقل 
عله » فیما شاهدناه أو غاب عزنا ؛ نعلم انه حی وصدی › وسواءٌ 


في ذلك ما عقلناه وجهلنا ناه» ولم نطلع على حقيقة معناه. 


«إرشاد العباد إلى معانی أمعة الاعماد» را 


2 غ )1( E‏ 
و حديث الإسراء والمعراج ٠"‏ وكان يقظة لا مناماء 
فان قريشا آنکرته وأکبرته› ولم تنکر المنامات. 


ومن ذلك: أن ملك الموت لما جاء إلى موسى 4 ليقبض 
روحه لطمه ففقاً عينه» فرجع إلى ربه فرد عليه عينه". 


وه 


لا قوله: «ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي ية وصح 

به النقل عله » فما شاهدناه أو غاب عا ؛ نعلم آنه حی وصدق › 
وسواءَ في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه) : 
يبين الشيخ - ك - في هذا الفصل ما يجب اعتقاده فيما أخبر به 
النبى بي من الغيب» وهو الإيمان بكل ما صح عن النبي ب من 
الإيمان بالرسول إياةء وبالنور الذي جاء به #وكاموا اله ورسولد 
والنور ای اران واللّه 4 ا حار 4 [التغابن:۸]» ويجب مح 
ان اة لار ال ار ق ق 
) قا قوله: «(مثل : حدیث الإأسراء والمعراج› وكان يقظة لا 
مناماًء فإن قريشأ أنكرته وأكبرته» ولم تنكر المنامات»: ومثل 


(۱) روأه البخاري في صح حه برقم «((TY*¥)‏ ومسلم في صح حه برقم 
(7۲). 


(۲( روأه البخاري في صحيحه برقم (TV)‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۲۳۷۲) من حديث أبي هريرة ڪي. 


را «إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعنمّاد» 


الشيخ - اث - لهذه الأخبار - وهي كثيرة في السنة - بقصة 
الإسراء والمعراج» فإنه أمر عظيم؛ أن يذهب النبي ئي من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ويعرج حتى بلغ ما فوق 
السماوات السبع» ولقي من لقي من الأنبياء والملائكة» وفرض الله 
عليه الصلوات الخمس» وتردد بين ربه وموسى» كل ذلك في 
صحبة جبريل 4# ثم يعود من ليلته. 

كما نبه الشيخ على إبطال زعم من زعم أن ذلك كان مناما 
رؤيا منام -» وأنه لو كان كذلك لما أنکرته ریش وطعنت 
به على النبي ب وشبهوا به على بعض المؤمنين» حتى ارتد 
بعضهم. 

فالصواب أن الإسراء والمعراج كان بشخص النبي لإا 
بروحه وبدنه» يقظة لا مناما. 


فا قوله: «ومن ذلك: أن ملك الموت لما جاء إلى موسى 
## ليقبض روحه لطمه ففقاً عينه» فرجع إلى ربه فرد عليه 
عينه: ومثل أيضا بقصة ملك الموت مع موسى عليهما السلام 
حين جاء لقبض روحه» فصكه ففقاً عينه» إلى آخر القصة» فإنها 
كذلك حدث عجيب» تعرّف بشيء من شأن الملائكة» والملائكة 
من عالم الغيب» الذي لا تبلغ العقول كنهه» والإيمان بهم على 
ما جاء في الكتاب والسنة: هو أحد أصول الإيمان» كما جاء 
في القران» وفي جواب النبي ييي لجبريل حين سأله عن 
لعن 


E E YF 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


ومن المغيبات 
التي يجب لإيمان بها: أشراط الساعة 


ومن ذلك: أشراط الساعة» مثل خروج الدجال» ونزول 
عيسى بن مريم # فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج 
الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك مما صح به 
النقل. 


٠ 


لا قوله: «ومن ذلك: أشراط الساعة»: ومثل الشيخ ا 
بأشراط الساعة؛ وهي : : علاماتھاء کما قال الله تعالی : انهل برو 
ا ال ب فاا اھا ا 
الساعة مما يجب الاإيمان به وأهل السنة والجماعة يثبتونها 


ويؤمنون بها. 


وقد أخبر النبي بيه بأشياء كثيرة مما تكون قبل يوم القيامة؛ 
يعدها العلماء من أشراط الساعة» ومن ذلك: ما جاء في حديث 
جبريل أنه سأل النبي بيه بقوله: «آخبرني عن الساعة»» فقال 
النبي ي : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» قال: «فأخبرني 
عن أماراتها؟» قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»'. 


سرا «إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعقمّاد» 
وأشراط الساعة عند أهل العلم نوعان: 
۱ - صعری؟ وهی كنوه خا تحدذث E‏ فشیئا» وفل تتکرر. 


١‏ كير وهي الاعات العطة الدالة غل قت السافة: 
ومنها ما دکره المؤلف: 


لأ قوله: «مثل خروج الدجال»: وهو الإنسان الشريرء 
الذي يدعي النبوة» ثم يدعي الربوبيةء ويأتي بأمور خارقة للعادة» 
وها ف لكر الاس ونر الى ات ت رودت 
ونعته وبينه""» وشرع N‏ منه في کل صلاة» کما 
جاء في الحديث: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» وذكر 
منها: فتنة المسيح الدجال»". 


( کا یت أنس عند البخاري في صحيحه برقم )۷١۱۳١(‏ ومسلم في 
صحيحه برقم (۲۹۳۳) أن النبي ية قال: «ما بُعث نبي إلا أنذر أمته 
الأعور الكذاب». وجاء عند أبي داود في سننه برقم )٤۳۱۹(‏ عن عمران بن 
حصين وله أن النبي ية قال: «من سمع بالدجال فليناً عنه). 

(۲) ومما جاء في وصفه ما رواه البخاري في صحیحه برقم )۷۱۳١(‏ ومسلم 
برقم (۲۹۳۳) عن أنس وؤ أن النبي بي قال: «آلا إنه أعور» وإن ربكم 
ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافر»» وعند مسلم: (ك ف ر). وفي رواية 
لمسلم برقم :)۱٦۹(‏ «آلا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن 
عينه عنبة طافئة)» وجاء عند أحمد في مسنده برقم »)۲۲۷٠۲(‏ وأبي داود 
في سننه برقم )٤۳۲١(‏ عن عبادة بن الصامت أن النبي ية وصفه بقوله: 
إن مسيح الدجال رجل قصير» أفحجح» جعد» أعور» مطموس العين» 
ليس بناتئة ولا جحراء. ..»» وجاءت أحاديث كثيرة في وصفه. 

(۳) كما روى البخاري في صحيحه برقم (۸۳۲) عن عائشة ويًا: أن النبي ي 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» ۷ں 


فا قوله: «ونزول عیسی بن مریم فيقتله): وهو المسيح 
ابن و وهو e‏ الهدى» وذاك ا إالضلالة فيقتل مسیح 
الهدى مسي الضلالة» كما ثبت في الأحاديث الصحاح”» و 


يخرج الدجال» ويعيث في الأرض ما شاء اله فإذا أراد الله 
هلا که ل المسيح اش مریم من السماء فقتله. 


ن الا مور ال بجي لاان بھا: لله رفع عیسی ابن 
مريم إليه» كما قال الله تعالى: #وبل رف E‏ وان اله عررا 


كيبا €6 [النساء:۸٥٠]ء‏ وأنه ينزل في آخر الزمان» كما أخبر 
ذلك الى 4 بقرله: #والدى سن مده رسكن ان بزل فیک 
ا مرم 2 نلا > جر ااا ويقتل الخنزير› ويصح 


= كان يدعو قبل السلام بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن 
فتنة المسيح الدجال...). ومسلم في صحيحه برقم (0۸۸) عن أبي هريرة 
وه وفيه : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع...٠‏ 

0 من لك ها ووا ما ف محةر 0۷ م دك لرا ين 
سمعان ول أن النبى يو قال: «فبينما وا الخال الك د 
U EDN E e E‏ 
cay LB ES EE‏ 
رفعه تحدر منه جمان كاللؤلۇ» فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات› 
ونفسه ينتهي حيیث ينتهي طرفهء فيطلبه حتی يدرکه بباب لد فیقتله). 

Ts‏ النواس بن سمعان 
ليه أن النبي ية قال: «إنه خارج خلة بين الشام والعراق»ء فعاث يمينا 
E E O O OED a‏ 
قال أربعون يوماًء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه 


کایامکم». 


ر ہے «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


ال وض الال حي لا شاه احا وال الد فال کف 

سان عیسی ابن مریم کر لمم اتد 56 تتاك ب 
[الزخرف:١٦]»‏ وقرئ في غير القراءات المشهورة : لعل 6 

علامة على e‏ 


لأ قوله: «وخروج يأجوج ومأجوج»: وهم يخرجون أيضا 
في عهد المسيح ابن مريم لاء وجاء الإخبار عن قدرتهم 
ا و وقد ذكروا في القران؛ كما في قوله تعالی : 
لن ياج وماج مقيبدونَ فى الارضه [الكهف:۹4]» وكما في قوله 
تعالی: #حی إا فحت ياجو وماجوځ وشم من ڪل دب 
يلوت ل6 [الأنبياء:٠۹]»‏ فهم مفسدون أشرار» فإذا خرجوا 
وعاثوا في الأرض فساداً؛ بسفك الدماء» وقتل الأرواح» يتحصن 
المسلمون منهم» اط ا4 غا د ور ورن د 
يسخر الله طيوراً تأخذ جننهم وتلقيها حيث شاء الله“ . 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم (۲۲۲)» ومسلم في صحیحه برقم »)۱٥۵(‏ 
من حديث أبي هريرة ڪب. 

.)"۲٠١/۸( زاد المسير لابن الجوزي‎ .)1۳١/١( جامع البيان لابن جرير‎ (Y۲) 

(۳) روی مسلم في صحیحه برقم (۲۱۳۷) من حدیث النواس بن سمعان ص 
أن النبي يي قال بعدما ذكر فسادهم وإفسادهم : «فيرسل الله عليهم النخف 
في رقابهم» فیصبحون فَرْسّی كموت نفس واحدة). 

(6) في حديث النواس المتقدم: «فيرسل الله طيراً كأعناق البخت» فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء الله»» وجاء عند الترمذي في جامعه برقم :)۲۲٤١(‏ 
(فتحملهم فتطرحهم في المهبل»ء قال ابن hl‏ في النهاية (۹۹۸): 
«المهبل : الهوة الذاهبة في الأرض)». 
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لا قوله: «وخروج الدابة): وهذه العلامة من العلامات 
العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة» وذلك كما في قول الله 
تبارك وتعالى: اوا وَقم الول طم حرجا هم ابه من رض 
لمهم أن الاس کن اتا لا يوقن 4 [النمل :۸۲]» وكما جاء 
في الحديث الصحيح” أن النبي بيا قال: لا تقوم الساعة . 
وور منها: وخروج الدابة على الناس ضحى». 

لا «وطلوع الشمس من مغربها): وهذه من الات 
العظام» بينما ينتظر الناس أن تطلع عليهم الشمس من المشرق؛ فإذا 
بها تطلع من المغرب» وهي (البعض) الذي قال الله فيه: وهل 
برو إل آن اهم الیگ أو أن ریک أ أف بش باي ديك بو 
اي بع ڪايکت ريك لا يقم فسا ٳيسا لر تكن ءامتٽ ين قبل او سيت 
Or‏ 5{ [الأنعام:۸١٠]»‏ وجاء في الحديث الذي رواه ات هريرة 
طيه أن النبي ئة قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون» فيومئزٍ: 
لا فع فسا یسا لر تكن ءامتت من قبل أو كسبت ف إيس 
E N DC N‏ 
والعاصي لا تقبل منه توبته» وفي الحديث الصحيح أن النبي بيا 
قال: «أول الآيات طلوع الشمس من مخربها» وخروج دابة الأرض 
من موضعهاء فأيتهما خرج أولاً؛ فالأخرى على إثرها»". 


)٥(‏ رواه مسلم في صحیحه برقم )۲۹٤۱(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص دبه. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه برقم »)٤٥۳٥(‏ ومسلم في صحیحه برقم .)۱٥۷(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحیحه برقم .)۲۹٤۱(‏ 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقماد» 


لا قوله: «وأشباه ذلك مما صح به النقل): فيجب الإيمان 
بكل ما أخبر به النبي بي مما كان ويكون. 


8 e 


ومن المغيبات 
التي يجب اإيمان بها: عذاب القبر ونعيمه 


وعذاب القبر ونعيمه حق» وقد استعاذ النبى يله منه» وأمر 
به في کل صلاة» وفتنه القبر حی › وسؤال منکر ونکیر حق. 


لا قوله: «وعذاب القبر ونعيمه حق»: ومما يؤمن به آهل 
ال رخاف اشا غاب لر يه وان الق اتا رود 
من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار» وقد دل على ذلك 
الكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة. 


فمن القران تعالی في حق فرعون : : ولتار تعرضورک 


علا 0 e‏ ووم قوم لامد أذ فل ل فرعو أ 
العذاب ل6 [غافر »]٤٠:‏ وأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة تقول 
ولو ترۍ ال و د ا لك ا 


وور 


و رو م ا 2 
۰ جا شڪ الوم رور عات الهون ل اک دھو ن 
عل اللو ع گل ۶ CE PT AB EK‏ [الأنعام:۹۳]. 


E‏ و 
وقال تعالى في المتقين : «إالب نرهم المليكة طيبين قوت 
u‏ کک ار اة ا کے ا ©4 [النحل : ۳۲]. 


ا 
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کته وکدلك فتنه اال والسشوال؛ فيمتحنول في فہبورهم 
ويسآلون» فإذا وضع الميت في قبره؛ أتاه ملكان فيسألانه: عن 


ربه؟ وعن دینه؟ وعن نبيه؟ 


دانگرت ذلك نعطو انف المداع حت انکروا دات 
القبر ودعىمه»› لآن الروح E‏ عرض لا حققة له» فلا نعم 
ولا تعذب» وهذا باطل » تر ده النصوص الصحيحة الصريحة. 


لا قوله: «(وقد استعاد التبى ا منه» وأمر به فی کل 
صلاة): حيث استعاذ النبى يلل من هذه الأمور العظيمة» من 
عذاب القبر» ومن عذاب جهنم» ومن المسيح الخال 
والأحاديث فى الباب كثيرة. 


ل قوله: «وفتنة القبر حق): فإن الناس يفتنون في قبورهم» 
فأما المؤمن: فيجيب ويثبت في هذه الفتنة» فيفتح له باب إلى 
الجنة يأتيه من روحها وطيبهاء وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا 
أدري؛ كما جاء في حديث البراء الطويل". 


(۱) تقدم تخریجه (ص۸1). 

9 اخ في مسنده برقم (۱۸۳۶)». وأبو داود في سننه برقم »)٤۷۳١(‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۳١/۳(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح»» قال ابن القيم في كتاب الروح (ص٤۲۷):‏ «هذا حديث ثابت 
مشهور مستفيض» صححه جماعة من الحفاظ» ولا نعلم أحداً من أئمة 
الحديث طعن فيه» بل رروه في كتبهم» وتلقوه بالقبول» وجعلوه أصلاً من 
آصول الدين في عذاب القبر ونعيمه). 
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لا قوله: «وسوال منکر ونکیر حق»: سؤال منکر ونکیر هو 
نة القرة وغو اتخات لك أراد املف نهدا : :النص. علن 
تسمية الملكين بهذاء فإن الوارد في الصحيحين وغيرهما أنه: «يأتيه 
ملكان. ..)» وجاء عند a‏ «(منکر ا ونکیرا). 

ثم شرع المؤلف - لل - في بيان عدد من المسائل التي 
خت افقادغا والامان ها راون اك الجهاا: هو اانان 
بالبعث» وما يتبع ذلك مما يأتي بعده من الأمور التي أخبر الله 
بها في کتابه» وأخبر عنها رسوله يلاد. ) 

# # ¥ 


ومن المغيبات التي يجب اإيمان بها: 


البعث بعد الموت» والحساب بعده 


والبعث بعد الموت حق› وذلك حين ينفخ إسرافيل في 
الصورء لوش في ألصور فإذا هم من الَكَمْداث إل م م تلوت 4)2 
[يس:١٠]»‏ ويحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراءً لاما »> فيقفون 
في موقف القيامة؛ حتى يشفع فيهم نبينا محمد ي ويحاسبهم الله 
تبارك وتعالى» وتنصب الموازين» وتنشر الدواوينء e‏ 
صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل › اما من کله باد 


مید 


4 sr 


a‏ م جا یا € َب إل آهل مروا ل وما من أو 
ر و فهر €9 رف با بو 9© ويل سا46 الاستان.. 


(1) في جامعه برقم )۱١۷١(‏ من حديث أبي هريرة طبه وفيه: «آتاه ملكان 
أسودان ازرقات قال لا ختهها: المكر» وللا خر لكر 
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لأ قوله: «والبعث بعد الموت حق»: فأما البعث: فكل 
الآمم من أهل الملل تؤمن به؛ من اليهود والنصارى وغيرهم» 
وجميع فرق المسلمين كذلك. 

إلا الباطنية في حقيقة مذهبهم» والفلاسفة؛ فلا يؤمنون 
بالبعث» بل من الفلاسفة من يقول: إن البعث روحاني» فليس 
ت ل اد م اور وق مو أحياءً وال 
والنار كذلك» كل هذا من الأمور المعنوية التي لا حقيقة لهاء 
فليس هناك جنة ولا نار حقيقيتان فيهما ما ذكر فى النصوص» بل 
كل هذا - عندهم - من التخييل. 

لأ قوله: اودلك حين ينفح إسرافيل فى الصور» 
وشم ف ألصور ذا هم س الكَمَدَاث إل رتهم e‏ © 
[يس:٠١]):‏ فالبعث بعد الموت: هو القيامة الكبرى» حين يؤمر 


إسرافيل بالنفخ في الصور» كما قال الله تبارك وتعالى: ونْفِخ في 


م ا رر ا ےم 


ألصور فصعو EE‏ 2 ومن ف رض إل ص ا لَه ت ضح 
فيه ری ذا هھ قیام ا سرون ®4 ال ة4 ففمي الان دلیل 
اا نفختان : 

نفخة ا 


E E | E 
إنشاتها› فيقوم الان من فبورهم : : لدا ی هم فام سرون چ4.‎ 


لا قوله: «ويحشر الناس يوم القيامة حفاءً عراةً غرلاً بهماً): 
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يجمع الناس يومئذٍ من جميع أقطار الأرض» حفاة غير منتعلين› 
وعراة غير مكتسين» غرلا غير مختونين» حتى قالت عائشة وها : 
يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال 
النبي ييل: «الأمر أشد من أن يهمهم ذاك"' وذلك للرعب 
والخوف والفزع العظيم الحاصل في ذلك اليوم» فسبحان الله! 


لا قوله: «فيقفون في موقف القيامة؛ حتى يشفع فيهم نبينا 
محمد 4 : فإن النبي ييو يشفع إلى ربه في الفصل بين عباده» 
ASST ll EE N aa‏ 
انظروا من يشفع لكم إلى ربكم فيأتون إلى آدم» ثم نوح» ثم 
إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى» وكلهم يعتذر عنهاء ثم يأتون إلى 
النبي ية فينهض ويأتي فيسجد لربه ويحمده» ثم يقال له: «ارفع 
رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع»". 


وهذه الشفاعة لآهل الموقف في أن يفضى بينهم ؟ وهي . 
المقام المحمود» ولا ينكرها أحد من الفرق الإسلامية. 


لأ قوله: «ويحاسبهم الله تبارك وتعالى» وتنصب الموازين› 
وتنشر الدواوين› وتتطاير صحائف الأعمال إل الآيمان 


(1) رواه البخاري في صحيحه برقم (10۲۷)» ومسلم في صحيحه برقم 
»)۲۸٥۹(‏ يدون لمظة ( وجاءت في رواية عند أحمد في مسنده برقم 
»)١٠١(‏ وجاء تفسيرها في نفس الرواية: «قلنا: وما بهما؟ قال: ليس 
ا 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم »)۷٤١١(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۹۳)ء من حديث أنس بن مالك وطلك. 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


> م رو 
والث E‏ اما من أوقفّ کلب بیمیناه ء ‏ فسوف 2 حسابا 
سا ن وك ا ر را ا ا 


و مر ر و 


0 دسوف يعوا E‏ ا وصل سَحرًا @# [الانشقاق]): ووزل 
الأعمال» ونشر الصحف» وأخذ الكتاب باليمين أو الشمال؛ كل 
ذلك من صور الحساب قال الله تعالى: اوا الصف شت 


ور عل 
االتكرر ]4 :وقال سبحانه: ڪل | د الرمته طکرم ف عنقهء 
ر کد ر 7ھ ور 1 راک رر و r‏ م 
ى 4 و ال تدا بلقله ا قا كشك کفی َفيك 


صر ا 


يوم ميك سيا 6 [الاسراء]. 


8 E 


ومن المغيبات 
التي يجب الإيمان بها: الميزان والحوض والصراط 


والميزان له کفتان a‏ تورن به الأعمال» قىن تقلت 
وزم ویک هم شيخ 9© ون حَمت مورة كازيك اليب 
خر روا E‏ ف جهنم خللدون 4D‏ [المؤمنون]» ولنينا محمد ا 
حوص في القيامة› ماؤه اشد تاا من اللبن› وآحلى من 
العسل»› وأباريقه علد نجوم السماءء من شرب منه شربة لم يظماً 


بعدها بدا والصراط حق» يحوره الأبرارء ویزل عله الفحار. 


فا قوله: «والميزان له كفتان اا توزن به الأعمال› 


زج بر ور ر ۶ 2و r‏ و 
#ۆفمن تقلت موازينو فاولتىڭ هم املح ل) وس خفت موزينه 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعمّاد» 


اوليك الب حيرا اسهم في جهنم ليئو €3 (المزمنرن»: 
E TCE E RN ET‏ 
المتواترة» والميزان حقيقي» له كفتان» وقد ذكر الله تعالى 
الموازين في القران بقوله: فمن قلت موزينم اولي هم ال 
3 و حت موزینه أو ان خيروا اسه ف جهنم 
خللدون ®4 [المؤمنون]» وقوله: وضع امرون سط لوم ألقيَمَةٍ 


> کر ص م قل 


سرس رج ~ > a‏ ا 2 
e‏ س شيا ون ڪات قال َة من خردل ايتا بها 


0 
رک با سبيت 46 الانياء ٤۷:‏ 


لا قوله: «ولنبينا محمد ب حوض في القيامة» ماؤه أشد 
افا ر لر راخ م ال رارت د د 
السماء» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدأً»: ومما جاءت 
به النصوص مما يكون في الآخرة: الحوض لنبينا يي وهو 
حوضص عظيم › جاء ا في روايات كثيرة» منها ما جاء في 
الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو وي أن النبي ييي قال: 
(حوضصي رة هر مزه ابن من اللينء ورتة طب هن 
المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منها فلا يظماً 
sC‏ «(عرضه مثل طوله؛ ما بين عمان إلى 
ال اة ا ا ا وآحلى ا و 


(1) للاستزادة في بيان الميزان؛ انظر شرح العقيدة الطحاوية للشارح (ص۹*"). 

)( رواه البخاري في صحيحه برقم »)٦٥۷4(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۲۲۹۲)» وعنده زيادة: «زواياه سواء» وماؤه أبيض من الورق». 

(۳) رواه مسلم في صحیحه برقم .)۲٩۰۰(‏ 


«إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعتقاد» 


علد ایی کان ع کر اه ما على کر اا 
أما من ازنك أو زاع عن صراط الله وعن سله رسول الله که فإنه 
يذاد عنه ويصد عنه» ويمنع من الورود كما تواترت بدلك سنه 


الي , 


لا قوله: «والصراط حق» يجوزه الأبرار» ويزل عنه 
الفجار»: والصراط: جسر منصوب على متن جهنم» يمر عليه 
الا اوخوا وتر ا هي ر أعمالهم› ا 
وصف ذلك في الآحاديث الصحاح» فمنهم من يمر كالبرق› 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من 
يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو» ومنهم من يمشي» ومنهم من 
ع ها وکو ف الار: 
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)١(‏ جاء ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري في صحيحه برقم 
(19۸۲) _ واللفظ له - ومسلم في صحیحه برقم )۲۳۰٤(‏ من حديث 
أنس بن مالك وه أن النبي بي قال: «ليردن علي ناس من أصحابي 
الحوض» حتى عرفتهم اختلجوا دوني؛ فأقول: أصيحابي! فيقول: لا 
تدري ما أحدثوا بعدك». | 

(۳) روی البخاري في صحيحه برفم (V€۳4)‏ ومسلم في صحيحه برقم (1A)‏ 
واللفظ له من حديث أبي سعيد ويه أن النبي ييه قال: «ثم يضرب الجسر 
على جهنم» وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم سلم» قيل يا رسول الله ! 
وما الجسر؟ قال: دحض مزلة» فيه خحطاطيف وكلاليب» وحسك تکون 
بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين› 

وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم» 
ومخدوش مرسل» ومکدوس في نار جهنم). 
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الشفاعة 


ويشفع نبينا محمد بي فيمن دخل النار من أمته من أهل 
الكبائر» فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمماء 
فيدخلون الجنة بشفاعته» ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة 
شفاعات» قال الله تعالی: ولا يشفعوت إلا لین ای وهم من 


مر و ص 
e‏ ك “ 9 


خسو مسَفِفونه [الأنياء:١۲]»‏ ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. 


فا قوله: «ويشفع نبينا محمد ييه فيمن دخل النار من أمته 
من آهل الكبائر» فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما 
وحمماء فيدخلون الحنة بشفاعته): هذه الشفاعة في اهل الترحن 
ممن يدخل النارء فإن الرسول ييه يشفع في من دخل النار من 
آمته اربع مرات» في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من 
ل 


والغا عة ف اها لوج ھی الت بتک ها الخوارج 
والمعتزلة» لآنها تخالف أ صلا من أصولهم› وهو . القول بتخليد 
أهل الكبائر. 

وأما آهل السنة والجماعة فإنهم يقولون: لا يخلد فى النار 
إل الكفارة اما عصاة الموحدين: فإنهم وإن دخلوا النار إلا أنهم 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم »)۷٤١١(‏ ومسلم في صحیحه برقم (۱۹۳) 
من حديث آنس بن مالك ڪلب. 


«إرشاد العباد إلى معان لمعة الأعمّاد» 


خا ا ا و ا 0 
E CT N‏ 

لا قوله: «ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات› 
قال الله تعالى: ولا مشفعوت إلا لن ارتضی وهم من حَييد 
موده [الأنياء:۲۸]): فكلهم يشفعون» وكل بحسبه. 

لا قوله: «ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين): كل هذه 
المسائل التى ذكرها المؤلف - له - مما يكون بعد الموت: مما 
یجب ا2 والإايمان به. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله ك به» وما 
أخبر به رسوله ييل مما يكون بعد الموت» وكل ذلك داخل تحت 
الإيمان باليوم الآخر»ء فالإيمان باليوم الأخر يدخل فيه كل ما 
يكون بعد الموت» من فتنة القبر» وعذاب القبر» ونعيم القبر» 
والبعث» والنشور» وما يكون يوم القيامة من وزن الآعمال» 
وتطاير الصحف عن الأيمان والشمائل» ومحاسبة العباد» فكل 
ذلك يؤمنون به على مراد الله ومراد رسوله يٍ» ولا يبحثون عن 
كفىة هذه الأحداث والأمور العظيمة. 


(۱)( رواه البخاري فى صحيحه برقم )¥ «(A*‏ ومسلم في صحيحه برقم (AY)‏ 
من حديث اب هريرة وه ۰ قال النووي في شرحه على مسلم )۲/€( 
عند هذا الحديث: «الحبة: بكسر الحاء» وهى بزر البقول والعشب› 
في البراري وجوانب السشول: وجمعها: حبب» بكسر الحاء المهملة وفتح 
البأء. اما حميل السيل : فبفتح الحاء وکس الميم» وهو ما جاء به 
السيل من طين أو ا ومعناه: محمول السيل. والمراد: إالة في 
سر عة الات و حسنه وطراوته). 


ر «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيانء فالجنة مأوى أوليائه. 
والنار عقاب لأعداءه. وأهل الجنة فيها مخلدون» والمحرمون: 
وف عاي جه يئو 9© لا بر نمر َم فيه مي © 
[الزخرف: »]۷١ - ۷١‏ ويؤتى بالموت في صورة كبش آملح» فيذبح 
بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا 
آهل النار خلود ولا موت. 


فأ قوله: «والجنة والنار مخلوقتان»: ا مخلوقتان الآن 
وموجودتان» والأدلة على ذلك كثيرة» فمن القرآن: 
- قوله تعالى في سورة النجم: ولق را رة رى و 
درق اى €9 دما َة وئ @)4. 
- وقوله تعالی في سورة النحل: لال رهم ألمَليّكة طبن 
قولوت سکم یکم ادوا جنه با كش ملو @4. 
- وقال سبحانه في الجنة: ادت تِن [آل عمران:۳۳٠].‏ 


- وقال في النار: وفوا الاد الى أمِدَت لكر ©4 
لال هران ١‏ ۴]: 


ت 
سک سے ےد ب 


- وقال سبحانه عن قوم فرعون: الار عضوت علا عدوا 
a ۳ =‏ 0 ا و چ e‏ 0 
وعشَِيًا ودوم تقوم السَاعه أدخوا ءال فرعوت اشد المڌاب 4O‏ 


«إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعقاد» س 


O E E EST 
چا عات اا ل کے ا‎ 


یمتح للمؤمن باب إلى الجنةء ويفتح للكافر باب إلى النار'". 


د ية عن آرواح الشهداء: «أرواحهم في جوف 
ی ل قت اا 


- وقول النبى بي : «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنةا" . 

وأما المعتزلة فقالوا: إن الجنة والنار لم تخلقاء وإنما 
تخلقان يوم القيامة» وقالوا: إن خلقهما إالآن عث » وهذا 
کعادتهم في تحکیم عقولهم› وتقديمها على النصوص الشرعية» 
وهذا كلام ساقط. 

ا ا ا وها ماهي. اهل 
السنة والجماعة؛ خلافاً للجهم بن صفوان» فهو يزعم أن الجنة 
وار ا 


()١(‏ تدم تخر يجه (ص۹۱). 


(۲) رواه مسلم فی صحیحه برقم (۱۸۸۷). 

(۳) رواه أحمد في مسنده برقم »)٠١۷۷١(‏ والنسائي في سننه برقم 
(۲۰۷۳). وابن ماجه في سننه برقم »)٤٩۷۱(‏ من حديث کعب بن 
مالك طيه. وعند آحمد في مسنده برقم )۲۷۱٣١(‏ والترمذي في جامعه 

برقم :)۱٦٤١(‏ «أرواح الشهداء»» وهي لفظة شاذة كما بينه الألباني في 
الصحيحة  1٩4٥/۲(‏ ح٥4۹).‏ 


را «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


والأدلة على دوام الجنة والنار كثيرة جداأًء فمنها فى بقاء 


الجنة: 
ت قول الله E‏ اوليك FE‏ هھ فا 
کرثرت. 


2 وقوله ا وما هم س بمحرجین چ [الحجر .]٤۸:‏ 


ت وقوله تبارك وتال وجنت ل 2 ا ف مقي 
[التوبة:٠۲].‏ 


ص موو ع ر 


ی 
- وقوله جل وعلا: : ز الا الى وعد الي ى بن 
َب ا ا داب لها [الرعد: .]۳١‏ 
ومثلها في بقاء النار» ومنها: 
- قوله الله تعالی: وما ھ e‏ ه [البقرة:۷١٠].‏ 


ر 


“5 


> وقوله سبحانه : #أؤكك أَضَْبُّ انار ھم فا خللدونه. 
- وقوله تعالی : و ولهر [المائدة :۴۷ / التوبة .]٦۸‏ 


والآيات في هذا الباب كثيرة» ومن الأدلة من السنة على 
واوو ا و 

و ي ماري مرق ان ووت 
بالموت في صورة كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنار» ثم يقال: 
يا آهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت“ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم »)٤۷۳١(‏ ومسلم في صحيحه برقم .(YA€۹)‏ 


«إرشاد العباد 2 معانی أمعة الاعماد» لل 


ج > کد ر صر 


وفسر بذلك يوم الحسرة""» كما في قوله تعالى: ودره بم 
مو4 [مریم :۳۹]. 

وأما ما نسب إلى بعض آهل السنة من القول بفناء النار: فهو 
قول ليس عليه دليل ظاهر»ء بل الأدلة تقتضي دوام الجنة والنار. 

وأما قول الله تبارك وتعالى: #خزرن فیا ما دامت اموت 
لاض لہ ما سا رك ف ربك مما لما بريد 6 [مرد :۷١٠٠ء‏ فأحسن 
ما قيل فى جوابه: أن فيه بيان أن خلود أهل الجنة وأهل النار فيهما: 
إنما د ا ا 
فالأمر إليه» وهو بمشيئته» لكنه أخبر بخلودهما سبحانه. 
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فصل 
في بعض ما لرسول الله 5 من الواجبات والحقوق 
ومحمد عا خاتم النبيين › وسيد المرسلين»› لا يصح يمان 


عبد حتی يؤمن برسالته» ویشهد بنبوته» ولا یقضی بین الناس يوم 


لواء ال والمقام المحمود» والحوضص المورود» وهو إمام 


(1) فسره بذلك النبي ياوه كما في تتمة حديث أبي سعيد ويه السابق. 

(۲) روی الاإمام ایل في مسنده برقم )٣٤١(‏ والترمذي في جامعه )۳۱٤۸(‏ 
وابن ماجه في سننه برقم )٤۳٠۸(‏ أن النبي ية قال عن نفسه يوم القيامة : 
«وبيدي لواء الحمد ولا فخرا. من حديث أبي سعيد وابن عباس وأنس 


ر م «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


النبيين وخطيبهم› وصاحب شفاعته م آمته خير الأمم. 


بعد ان كر لاف اض ا جل اران 
وضع لے لای آے کات یا ھا 
رسول الله محمد يوه فهو: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
الهاشمي القرشي» الواجب الإيمان به» وآنه عبدالله ورسوله» فلا 
يصح إیمان أحد حتی يشهد بأنه عبدالله ورسوله» وأنه رسول الله 
إلى الناس كافة» كما قال الله تعالى: وما ET DE‏ 
تاس بيا وكنبا [سبا:١۲]»‏ وأنه خاتم النبيين» كما قال الله 
تعالی : وکن رسو أله اتم اين [الأحراب:٠٤].‏ 

فلا طريق إلى الله بعد مبعثه إلا باتباعه» فكل من طلب 
القربى إلى الله» وطلب النجاة من عذابه» والفوز بمرضاته؛ من 
غير طريق ما جاء به الرسول بي فإنه خاسرء كما قال الله تعالى : 
وسن يبغ عير لسم ديا فلن يقل ينه وهو فى الكخرَو من 
الْخسرين لتا [آل عمران:٠۸]ء‏ فلا هدى ولا رحمة ولا سعادة ولا 
فوز ولا فلاح إلا باتباعه 5 وهو رسول الله إلى جميع الناس» 
PO AOA ESN‏ 
هالك شقي إذا مات على ذلك» وهو من أهل النار. 


(۱) روى الإمام أحمد في مسنده برقم )۲۱۲٤١(‏ والترمذي في جامعه برقم 
)۳۱١(‏ وار بن ماجه في سننه برقم )٤۳۱٤(‏ من حديث ابي بن کعب ڪي 
أن النبي او فال «(إدا کال يوم القيامة کت إمام ال وخطيبهم› 


وصاحب شفاعتهم عير فخر). 
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وله ية فضائل عظيمة فى الدنيا والآخرة» فهو صاحب 
المقام TE‏ والحوضص ا وهو سد ولد آدم على 
(FT) «‏ 
الاطلاق . 


ومن خصائصه يي: الشفاعة» وهي المقام المحمود - كما 
تقدم -» وآنه لا يدخل الجنة أحد قبله» ولا تدخل الجنة أمة قبل 
أمته» كما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ڪيه أن 
النبي بي قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيْدَ نهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم»“. 


e 
بيان بعض ما للخلفاء الراشدين‎ 
من الواجبات والحقوق‎ 


واأصحابه حير اصحاب الأنبياء عليهم السلام» وأفضل مته 
ابو بكر الصديق› تم عمر الفاروق› تم عثمان ذو النورين› ثم 


.)١٤ص( تقدم الكلام على المقام المحمود في‎ )١( 

(۲) تقدم الكلام على الحوض في (ص٦١).‏ 

(۳) روی البخاري في صحيحه برقم )٤۷۱١(‏ ومسلم في صحیحه برقم )۱۹٤(‏ 
عن أبي هريرة وله أن النبي بي قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة)» 
وروی مسلم في صحیحه برقم (۲۲۷۸) لفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة». 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم »)۳٤۸7١(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۸00). 


رام «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


علي المرتضى» لما روى عبدالله بن عمر وؤ قال: «كنا نقول 
والتبي 4# حي : آبو بكر ٿم عمر؛ ثم عشمان» ثم علي“ ٠‏ 
«فيبلغ ذلك النبىّ بي فلا ينكره»» وصحت الرواية عن علي 
تیه آنه قال : اا ابو بکر» ثم عمر" 

«ولو شنت لسميت الثالث»“› وروى آبو الدرداء: عن النبي . 
أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين 
على أفضل من أبي بكر » وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة 
بعد النبي يي لفضله وسابقته» وتقديم النبي ئي له في الصلاة 
على جميع الصحابة وؤ وإجماع الصحابة ون على تقديمه 
ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة» ثم من بعده 


)۱( رواه ۳ داود سه برقم (TV)‏ والترمذي ت حامعه برقم «((TV*Y)‏ 
بين الناس في زمن النبي يي: فنخير آبا بكر» ثم عمر بن الخطاب» ثم 
دسا کلام الشارح عليه 

(۲) هذه اللفظة رواها ابن ا عاصم في السنة »)۱١۹۳(‏ وقال عنها ا 
فى ظلال الجنة: «وهى زيادة ثابتة». 

)۳( رواه البخاري في صحيحه برقم )۳١۷١(‏ من حديث محمد بن الحنفية› 

(£€( هذه التتمة للحديث رواها الإمام اخ في مستندہ برقم (AV۹)‏ من EY.‏ 8 
علي ڪيه 

)١(‏ نسبه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )۱٤۹/۷(‏ إلى مسند عبد بن حميد 
من حدیث ا الدرداء ا ونتمته : : yD‏ أ یکول نہی). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» و 


آهل الشورى له ثم علي لفضلهء وإجماع آهل عصره عليه. 


وهؤ لاء هم الخلفاء الراشدون»› والائمة المهديون› الذين 
قال نيهم رسول الله کا : «(عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ»» وقال ا : 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة»» فكان آخرها خلافة على طل. 


بعدما ذكر المؤلف - ل - منزلة النبي يي وأنه خاتم 
E E EEE EN ENE OE‏ 
والفضا ل دكر أن أمته خير الأمم» فکما أنه خير الرسل› فامته 
خير الأمم» كما قال الله تعالى: كيم حي أمٍَ جت لتاس 
تاو ڀالمغروني ‏ ورڪ ڪن اشڪر وڙيو ‏ با 
آل عمران:٠٠۱]»‏ وكما جاء في الخال النبي بي قال: «آنتم 
توفون سبعين أمة؛ أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك 
ET‏ وكما في الحديث المتفق عليه: «خير الناس قرني› 


(۱) تقدم تخریجه (ص۳۰). 

(۲) رواه الإمام آحمد في مسنده برقم »)۱۷۱٤٤(‏ وأبو داود في سننه برقم 
)٤٤0(‏ والترمذي في جامعه برقم »)۲۲۲١(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ۷۲٤/۱(‏ ۔ ح .)٤٥۹‏ 

(۳) رواه الإمام ا في مسنده برقم »)۲۰۰۱١(‏ والترمذي في جامعه برقم 
(۰۰۱)» والنسائي في الکبری برقم »)۱۱۳٩٣۷(‏ وابن ماجه في سننه برقم 
.(EYAA)‏ 


—= © «إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعماد» 


هھ 


(1) + 2 ۰ % ۰ ۹ 

وقال ي4 : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من و و من بعدهم)'. 

ثم ذكر المؤلف - لث - بعد ذلك: أن خير هذه الأمة: هم 


صحاب النبي ع والادلة على فضلهم که ا من الات 
والسه 


mM‏ قوله : «وأفضل آمته بو بکر الصديق › تم عمر الفاروق› 
ثم عثمان ذو النورينء ثم علي المرتضى»: وخير الأمة وأفضل 
الصحابة على الإطلاق: أبو بكر الصديق وطليه» هو صديق الأمة» 
وخيرها بعد نبيها» ثم عمر الفاروق وء ثم عثمان ذو النورين 
فيه » ثم علي المرتضى طله» وهذا الترتيب مما اتفق عليه آهل 
٠‏ 


أما تقديم أبي بكر وعمر وي فهذا فيه إجماع قطعي قائم 
من هذه الأمة من أولها إلى آخرهاء وأما عثمان وعلى و فقد 
كان فى المفاضلة بينهما خلاف» قال ابن تيمية ‏ كاله - فى 


بدا 


(۱)( رواه البخاري في صحيحه برقم »)۲٦١١(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
To‏ ) 

(۲) تقدم تخریجه (ص٥۱۰).‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ كث - في العقيدة الواسطية: «ويقرون بما 
تواتر به النقل عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب وڪ وغيره من «أن 
خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر» ثم عمر»» ويثلثون بعثمان» ويربعون 
بعلي» كما دلت عليه الآثار». انظر شرح فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك 
على الواسطية ھی ؟): 


«إرشاد العباد معانى لمعة الاعتقاد» 


الواسطية: «مع أن بعض آهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
وعلي وبا - بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر - أيهما 
أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتواء أو ربعوا بعلي» وقدم قوم 
عليا» وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. 
ا و ت ن ا ل 
التي يضلل المخالف فيها عند جمهور آهل السنة» لكن المسألة 
الى ل ها سال الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة 
بعد رسول الله َيه آبو بکر» ٿم عمر» ثم عثمان» ثم علي» ومن 
طعن في خلافة أحد من هؤلاء الآئمة فهو أضل من حمار 
أهله»'“» فترتيبهم عند آهل السنة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 
SS E PT‏ 
وخصوصاًء وأشار المؤلف إلى فضل هؤلاء الأربعة» حيث ذكر 
حديث ابن عمر وا: «كنا نقول والنبي بي حي: ابو بكر» ثم 
عمر» ثم عثمان» فيبلغ ذلك النبىّ بي فلا ينكره»"» وأما زيادة 
ثم علي»» فهذا لفظ ليس في الحديث» فلا أدري اسهو هو أم 
سبق قلم؟ حيث رواه الإمام البخاري'" ولم يذكر هذه الزيادة 
NEN E OE aa a dj‏ 


فأ قوله: «وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبى عله 
لفضله وسابقته» وتقديم النبي َة له في الصلاة على جميع 


(1) العقيدة الواسطية بشرح فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك (ص*٠۲).‏ 
)۳( في صح حه برقم c(۳100)‏ وتمدم. 


را «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


الصحابة ور وإجماع الصحابة وؤ على تقديمه ومبايعته» ولم 
يكن الله ليجمعهم على ضلالة»: ومن الأدلة على فضل أبي بكر 
طبه وأنه الحق بالأمر والخلافة: أن النبي ييه قدمه في إمامة 
الصلاة على غيره في مرض موته» وقال: آبا بكر فليصل 
ا واا عر و ا اص و د و ع 
الناس إليك؟ قال: «عائشة»» قال من الرجال؟ قال: «أبوها»» 

خت اضحات ال الها و الات التي ادان 
النبس. ية فال: ال ت Ee‏ ا ن ي عل 
إن e‏ خليل الله“ فدلت النصوص على فضله» وأنه 
أفضل الأمة» وأقامه النبي ييه مقامه في الصلاة بالناس في مرض 
مونه. 


لا قوله: «ثم من بعده عمر وله لفضله» وعهد أبي بكر 
إليه): ثم بعد بكر بالفضل والخلافة :عمر الفاروق طايه وقد 
ثبتت خلافته بعهد أبي بكر وهه إليه» واستقامت بذلك الأمورء 
وقام عمر وئه بالأمر خير قيام» كما جاء في الحديث المتفق 
عليه أن النبي بيه قال: «بينا آنا نائم رأيتني على قليب عليها 
دلو» فنزعت منها ماشاء الله» ثم أخذها ابن أبي قحافة» فنزع بها 


(۱) رواه البخاري في صح حه برقم (£ 11( ومسلم فی صح حه برقم )1۸( 
)۲( رواه البخاري في صح حه برقم «((TTTY)‏ ومسلم في صح حه برقم 
CTIA)‏ 


)۳( رواه البخاري في صحيحه برقم ( € c(0‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۳). واللقظ له. 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» رال 


أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف» والله يغفر له ضعفه» ثم 
استحالت غرباًء فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبقرياً من الناس 
CC (۱) ٥ 2‏ 

یر ر هره حتى ضرب الناس بعطن» حيث فتح الفتوح 


فا قوله: «ثم عثمان وله لتقديم أهل الشورى له»: حيث 
عهد عمر وله بالأمر إلى ستة من الصحابة» وهم أهل الشورى» 
وهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبدالرحمن بن 
عوف» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيدالله» وسعد بن 
وقاص» وؤ أجمعين» وشاور عبدالرحمن بن عوف وهه الناس 
فقال: «لم أر الناس يعدلون بعثمان أحدأ)» فتم الأمر له باتفاق 
الهاجين اضر ا ولك فل عرز ض الملف : اه طى 
في خلافة عثمان؛ فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار»". 


فا قوله: «ثم علي لفضله»: فهو رابع الخلفاء الراشدين» 
وهو أفضل الصحابة بعد الثلاثة. 


فا وأما قوله: «وإجماع آهل عصره عليه): فليس بمستقيم » 
فلم يجمع الصحابة على خلافته» بل نازعه في ذلك آهل الشام» 
وامتنعوا عن مبايعته» ولم يتم له الأمر» لكن باتفاق أهل السنة 


(1) رواه البخاري في صحيحه برقم »)۳٦٦٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۲۳۹۲)» من حديث أبي هريرة طي. 

() انظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية لابن کثیر .)٤٠٤/۹(‏ 

(۳) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن: أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» 
والدارقطني» كما في مجموع الفتاوى .)٤٦/٤(‏ 


© «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقّاد» 


والجماعة أنه رابع الخلفاء الراشدين» وآنه أفضل الصحابة بعد 
ال و آهل الشام لا ينازعون في فضله» ولا في آحقيته 
بالآمر» لكن لشبه عرضت لهم بسبب مقتل عثمان وه فامتنعوا 
لأجلها عن مبايعة علي وء وجرى من جراء ذلك فتنا 
E‏ 


ثم بمقتل علي وله واستخلاف ابنه الحسن ضيه » وبعد 
ستة أشهر رأى الحسن أن الأمر لا يمكن أن يستقيم» ولا يصلح 
أمر الأمة مع هذا النزاع؛ فتنازل عن الأمر لمعاوية صب 
فاجتمعت الكلمة» وسمي دلك العام : عام الجماعة» وتحقق فيه 
قول النبي بية: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين». 


ومن آفضل ما جری لعلي یه في خلافته: قتله للخوارج› 
وقد بک النبي يي انه قال : 2 مارقة من الدين على حين 
فن المسله يقتلها آولی |إلملا ا 


وقد ضل فى هذا الأمر: الرافضة» حيث ضلوا فى الصحابة 
عموماً» وفي أمر الخلفاء الثلاثة خصوصاًء فجمعوا بين عداوة 
جمهور الصحابة وبغخضهم» وبين الغلو في علي وآهل بيته» ولهم 


(1) انظر موقف المسلم من الفتن التي جرت بين الصحابة في شرح فضيلة 
الشيخ عبدالرحمن البراك على الواسطية (ص۲۷۲)ء وعلى الطحاوية 
(ص۱٦۳).‏ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه برقم )۲۷۰٤(‏ من حديث َ2 بكرة و. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه برقم »)۱١١(‏ عن أبي سعيد الخدري واب. 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» س 


في هذا فنون وآقاويل وجهالات تدل على سخف عقولهم 
وسفههم» فمذهب الرفض مذهب خبيث» ومذهب في غاية 
الضلالة والبعد عن الصراط المستقيم» وقد أصببت هذه الأمة 
ESOC GE a‏ 
هذه الطائفة في عهد علي وله وأول من ظهر منهم: السبئية› 
حيث أظهروا تأليه علي وء ولما ظهر عليهم علي ويه سجدوا 
له» فأنكر عليهم» فقالوا: أنت إلهناء فأمر بتحريقهم» وقال البيت 
الور 


لما رأيت اشن اترا فتكا ججت ناری ودعوت قمبرا( 


وهذا لم يزد من كان عنده هذا المرض إلا بعداً وضلالة» 
الوه eb‏ ل يعذب بالنار إلا رب ا نم | EEE‏ 


0 0 
الرافضة إلى طوائف "» حتی على عهد علي یه“ ومنها: 


الغلاة: وهم السبئية» الذين يقولون: بإلهية علي ص 
والذين من بعدهم قالوا: بإلهيته وإلهية الأئمة من بعده» وهذا 


(۱)( انظر هذه الْققصة وتعليق شیح الإسلام لبها في Eg E‏ الفتاوى 
(/ ۱۸0). 

)۲( رواه الإمام آ س ن مستلة برقم )11۹€( فا داود ا سنه برقم 
TWD)‏ 
عبدالرحمن البراك على الطحاوية (ص۷۹). 


=0 «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتمّاد» 


- ومنهم فرقة تدعى : السبابة» الذين يسبون أبا بكر وعمر ويا 
- ومنهم : المفضلة» الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر 
والمذهب الظاهر للفرقة الاثني عشرية المشهورة التي يقوم 
عليها مذهب الرافضة في إيران: أنهم سبابة» ويقولون: بعصمة 
الأئمة الاثني عشرء وآخرهم: الإمام المنتظر المزعوم. 
الرافضة بكثر. 


ونشهد للعشرة بالجنةء كما شهد لهم النبي ييه فقال: «أبو 
بكر في الجنة» وعمر في الجنةء وعثمان في الجنة» وعلي في 
الحنة» وطلحة فى الجنةء والزبير فى الحنة» وسعد فى الجنة 
وسعيد في الجنة واا بن عوف في الجنة. وابو عبيدة بن 
الجراح في الجنة»ء وكل من شهد له النبي لل بالجنة شهدنا له 
بهاء كقوله: «الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة». وقوله 
لثابت بن قيس: «إنه من أهل الجنة)» ولا نجزم لأحد من أهل 
القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول بيا ولا نشهد لمعين 
بجنة ولا بنار؛ إلا لمن ورد به النص» لكن نرجو للمحسن»› 
ونخاف على المسيء. 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


بعدما ذكر المؤلف - كت - فضل الخلماء الراشدين› وآنهم 
ت الفضل ا ترتيبهم في إالخلافة؛ قال: ((ونشهد للعشرة 
بالحنة»)» کا سهد لهم اي اا بالجنة» حاء ذلك من روايه 


e 1‏ ۲( 
عبدالرحمن بن عوف اه E e‏ 


وهم: الخلفاء الراشدون الأربعة» «وطلحة» بن عبيدالله› 
«(والزيير) د بن العوام» «(وسعد» بن بي وقاص» اوسعيد» بن ۰ 
«وعبدالرحمن بن عوف» وآبو عبيدة» عامر «بن الجراح)ء وان 
أجمعين» فهؤلاء العشرة ثبت عن النبي ب آنه عدهم وشهد 
بالجنة» وأهل السنة والجماعة يشهدون لكل من شهد له النبي م 
بالجنة» إيماناً بالله ورسوله» وتصديقاً لخبره ييو وهو الصادق 
المصدوق. 


لا قوله: «وكل من شهد له النبي يي بالجنة شهدنا له بهاء 
كقوله: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة). وقوله لثابت بن 


(۱) رواه آحمد في مسنده برقم »)۱٣۷٥(‏ والترمذي في جامعه برقم .)۳۷٤١(‏ 

( ا ا في مسنده برقم (۱۲۹)› وأ بو داود في سننه برقم )64۸( 
والترمڏذي في جامعه برقم .)۳۷٤۸(‏ وقال: (وسمعت ي 
البخاري - يقول: هو أصح من الحديث الأول | حدیث ابن زید أصح 
من حديث ابن عوف وټټاء» وابن ماجه في سننه برقم (۱۳۲۳). 

(۳) رواه أحمد في مسنده برقم »)۱٠۹۹4(‏ والترمذي في جامعه برقم 
»)۳۷٣۸(‏ من حدیث ا سعيد الخدري یه » وابن ماجه برقم (۱۱۸)» 
من حديث ابن عمر وا 


رام «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعماد» 


قيس: «إنه من أهل الحنة»': سواء كان المشهود له من هؤلاء 
العشرة أو من غيرهم» کالحسن والحسين › وثابت بن قيس ان . 

بل كل أهل بيعة الرضوان نشهد لهم بالجنة» لأن الله تعالى 
تال تهمهم ولد ر اه ن لمرن إا اشات ا 
الشجرة [الفتح:۱۸١]»‏ وقال النبي : لا يلح ا بايع 
تحت الشے )۳ 

لأ قوله: «ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا 
من جزم له الرسول يد : أهل القبلة هم: كل من يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدا رسول الله» ولم يظهر منهم ناقض من نواقض 
الإيمان التي توجب ردته» والعبارة الثانية تأكيد للعبارة الأولى. 
لمبتدعتهم بالنار» ولا لأهل الطاعة منهم بالجنة؛ إلا بالنص 
الصحيح. 

ل قوله: «لكن رجو للمحسن› ونخاف على المسىء): 
ا و اف ست ا به ول و 
الإيمان والتقوى سبب للنجاة والفوز والسعادة. 


ب چ 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري في صحيحه برقم )1(« و 
صحيحه برقم (۱۱۹) من حديث أنس بن مالك طي. 
(۳) رواه مسلم في صحیحه برقم )۲٤۹7(‏ من حدیث جابر طب بلفظ قريب 
٠‏ من هذاء وأخرجه بهذا الافظ : أحمد في مسنده برقم »)۱٤۷۷۸(‏ وأبو 
داود في سننه برقم c(t 1o)‏ والترمذي في جامعه برقم .(A1*)‏ 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» ۷ 


ا قوله: «(و لا نكفر أحداً من آهل القبلة بذنب» ولا 
نحرجه عن الإسلام بعمل) : فلا نحکم على ال من الاه 

فمن المعاصي ما هو كفر أو شرك في نفسها؛ كعبادة 
عير الله » آق س الله تعالی› او فت رسوله ا دالاس 
بالمصحف» ومنها ما هو دون ذلك. 

وهذه العبارة من المؤلف فيها و وقد استعملها الإمام 
الطحاوي - ك - فى متن عقيدته» وتعقبه ابن أبى العز - كل - 
في شرحه بقوله: «ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: 
«بآنا لا نكفر أحداً بذنب»» بل يقال: «لا نكفرهم بكل ذنب»» 


يكفرون بكل ذنب. ولهذا - والله أعلم - قيده الشيخ - ك - 
بقوله: «ما لم ف 


(۱) انظر شرح ابن أبى العز لمتن الطحاوية وتعقبه (ص“٤)»‏ وشرح فضيلة 
الشيخ عبدالرحمن البراك على الطحاوية (ص٤٠۲).‏ 


= 0© «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


والذين يكفرون بالمعاصي هم الخوارج› وهم الذين ابتدعوا 
بدعة التكفير بالذنوب» فعندهم أن الزاني والسارق وشارب الخمر 
والقاتل وغيرهم من أصحاب المعاصي كلهم كفار» ولهم عدد من 
Al‏ 


مع اتفاق أهل السنة والجماعة على كونها ليست كفراًء ولو كانت 
وقد وصفهم النبي ا وذمهم»› وحذر منهم ۰ وحتث على قتالهم› 
وقاتلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 


وقد جرى المعتزلة مجرى الخوارج› فقالوا: إن مرتكب 
الك يكون في منزلة بين المنزلتين في الدنياء ووافقوا الخوارج 
في ماله في الآخرة بتخليد آهل الكبائر في النار. 


َ 


أما آهل السنة والجماعة: فإنهم لا يكفرون بكل ذنب» بل 
الذنوب التي دون الكفر؛ هي من المعاصي» وسبب للعقاب» 
وهم في الآخرة تحت المشيئة» على حد قول الله تعالى: لن أله 
AN LIS‏ 4 الا 
ولذلك قال الطحاوي - كه - فى عقيدته المشهورة: «وأهل 
الكاتر هوام محمد ييه في التار لا يخلدون» إذا ماتوا وهم 
موحدون» وإن لم یکونوا تائبین»'. 


E 


.)۲٠١۲( انظر شرح فضيلة الشيخ عبدا الاك الطحاوية‎ )١( 
چ ج‎ 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتماد» 


من أحكام الإمامة" 


ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام؛ براً كان أو 
فاجراًء وصلاة الجمعة خلفهم جائزة» قال أنس: قال النبي ئي: 
اللات من أضل الإيمان: 'الكف عمن قال لا إله إلا الله 
ولانكفره بذنب سبق» ولا نخرجه من الإسلام بعمل»ء والجهاد 
ماض منذ بعثنی الله کڈ حتی یقاتل آخر آمتی الدجال» لا يبطله 
جائر» ولا عدل عادل» والايمان بالأقدار»» رواه ابو داود. 


لا قوله: «ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام؛ بر 
کان او فاجرا): هذا هو منهح أهل السنة والجماعة في هذه 
لاا جن لأهل البدع» فأهل السنة والجماعة يجاهدون مع 
كل إمام؛ ولو كان فاجراًء لأن فجوره على نفسه» فما دام أن 
الراية المرفوعة راية جهاد فى سبيل الله» لإعلاء كلمة الله ولقتال 
اشا الله وك شو کتهم› وفتح البلاد» ونشر دين الإسلام؛ فإنه 
يجاهد تحتهاء ولا يخرح عنها ويترك الجهاد بسبب فجور أميرها 
أو فسقه» بل هذا يسبب تعطيل هذه الشعائر» فإن كانت نية الإمام 
ضالخة فة ذل > و إن اراد مطامع دنيوية فعليه ذلك» ولا يضر 


إلا نفسة. 
ا قوله: «(وصلاة الحمعة خلفهم جائزة) : ومن منهج أهل 


(1) ستاتي تتمة لهذا الفصل في (ص۲۷١).‏ 


را «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعماد» 


السنة والجماعة: إقامة الشعائر خلف الولاةء وإن كانوا آهل 
فجور وفسق» فيرون إقامة صلاة الجماعة والجمع والأعياد 
ونحوها» ولا تعطل هذه الغا يسبب فجور الإمام. 


لا قوله: «قال أنس: قال النبى يل: «ثلاث من أصل 
الان الكت هين ل ل اه ولاك ا سو 
ولا نخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله يڻ 
حتى يقاتل آخر أمتي الدجال» لا يبطله جور جائر» ولا عدل 
عادل» والإيمان بالآقدار»» رواه ابو داود): هذا الحديث 
ضعيف بهذا اللفظ» لكنه تضمن جملة من الأمور التي دلت عليها 
النصوص والأصول الشرعية» منها: 


- الكف عن الكافر إذا أعلن إسلامه وقال: لا إله إلا الله»» 
كما في قصة أسامة بن زيد طليه» حينما قتل ذلك الرجل الذي 
نطق بالشهادة”» ثم بعد ذلك ينظر في أمره؛ فإن استقام وحسن 
إسلامه ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام؛ وإلا حل دمه» كما 
الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه». 


(۱) رواه ابو داود في سننه برقم »)۲٥۳۲(‏ وقال الزيلعي في نصب الراية 
:)(TVVIY)‏ «قال المنذري ت مختصره: يزيد بن ابی تنه ی معنی 
المجهول». وقال عبدالحق: «يزيد بن بي نشبة هو رجل من بني سليم» لم 
يرو عنه إلا جعفر بن برقان)» انتھی»)› وضعفه االات ف ضعيف سنن 
ابی داود (۳۱۱/۲). 

(۲) روى القصة البخاري في صحيحه برقم (۹ £( ومسلم في صحيحه برقم 
(47). 

)۳( رواه البخاري في صححه برقم )°1۷( من حديث ابن عباس اء 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقّاد» س 


لا قوله: «ولانكفره بذنب سبق» ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل»: تقدم قريبا الكلام على مثل هذه العبارة من كلام المؤلف 
- لته - في الفصل الا 


فا قوله: «والإيمان بالآقدار»: وهذا أحد أصول الإيمان 
العظام» کا کی الحديث الصحيح: (وتؤمن بالقدر حبره 


0 


+ 
x 
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بيان بعض ما لصحابة رسول الله كيا 


من الواجبات والحقوق 


ومن السنة تولي أصحاب رسول الله يي ومحبتهم» وذكر 
محاسنهم» والترحم عليهم. والاستغفار لهم» والكف عن ذكر 
مساوئهم ۰ وما شحر بینهم › واعتقاد فضلهم › ومعرفة سابقتهم› 
قال الله تعالى : اکت جاو يِن بعَدِه قولوت ربا أعَفِرّ لا 


E‏ ت صم گے ا ر ےر 3 سی ص روه 
راوتا آلذت سبفونا بالإيمن ولا عل في فلوبتا غلا للزين ء منوا 


SL,‏ شر: فال تال دل 
را إن روو رجي #3 [الحشر:٠٠]»‏ و لی : ومد رسور 
ر رم ر ری ل 


اله ولذ ا اشدَاءُ عل الکتار راء تم چ [الے لفتۃتح:۲۹]» وقال 
النبى بيه: (لا تسبوا أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد 
ذهاً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه). 


(۱) تقدم تخریجه (ص٦۷).‏ 


سرا «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعنقماد» 


لا قوله: «ومن السنة): أي: ومن السنة التي يجب 
اتباعها» وهی : الطريقة ال ) 


J‏ قوله: «تولي آصحاب رسول الله َيد» ومحبتهم» وذکر 
محاسنهم» والترحم عليهم» والاستغفار لهم»: آي : موالاتهم 
ومحبتهم » ومعرفة فضلهم» وإنزال كل منزلته» وذكرهم بالجميل» 
وبغخض من يبغخضهم» هذا هو الواجب لصحابة رسول الله وي 
لأنهم خيار هذه الأمةء فإذا كان يجب على المؤمن محبة 
المؤمنين» وبغض الكافرين؛ فأصحاب رسول الله ييل أحق بالمحبة 
والتقدير والتعظيم من سائر المؤمنين» لسابقتهم» وعلو منزلتهم 
فهم خير هذه الأمة على الإطلاقء كما صح في الحديث: «خير 
الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم"» وهم على 
منازلهم» فبعضهم أفضل من بعض - كما تقدم -» فأفضلهم : 
الخلفاء الأربعة الراشدون» وأفضلهم: أبو بكر الصديق» ثم عمر 
الخطاب» ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب» ون 
أجمعين» ثم بقية العشرة» ثم أهل بيعة الرضوان» وهكذا. 


وقد ا الله نالي على صحابة رسوله ا وات على 
الذين لا يكون في قلوبهم غل عليهم» كما في قوله تعالى: 
لیے جاو ین بعَِھم قولوت را ایر ت لجرت آلے 


سر کے ~ 


N‏ که کا ا E E‏ ع رو ی ص رو و 
سبفونا إإالإيسنِ ولا بعل في فلويتا غلا للزين منوا ربنا إنك رءوف 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۰۸). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» “g~‏ 


رم 4# [الجخسشسر: 1°[ وكلالك في سوره ھک وکو الله 
کک واي e‏ مد ر ا ا انين ا اشدَاءُ 


E 


ل الکتار راء رتهم رکعا سجَداچه [الفتح : ۲۹]. 

ومن الأحاديث الواردة في فضلهم »قول النبي ئي : «لا تسبوا 
أصحابي؛ فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصیفه)'» وهذا فضل عظيم» وقد قاله النبي َة لخالد بن الوليد 
ڪه - وقد تأخر إسلامه - حينما كان بينه وبين عبدالرحمن بن 
عوف واه بعض ما يكون» فسبً خالد عبدالرحمن» فأنكر 
النبي بيه عليهء وقال له هذا الحديث”» وعبدالرحمن بن عوف 
UN Oo SN a‏ 

والصحبة ليست مرتبة واحدة» بل مراتب متفاوتة» فأين من 
صحب النبي ي منذ بعثته وحتى وفاته ممن صحبه ساعة؟! 


4 e 


بيان بعض ما لأزواج سيد المرسلين 46 


من الواجبات والحقوق 


ومن السنة الترضى عن زواج رسول الله مء مهات 
المؤمنين» المطهرات المبرءات من كل سوء» أفضلهن خديحة بنت 
خويلد» وعائشة بنت الصديق؛ التى برآها الله سبحانه وتعالى فى 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم »)۳٣۷۳(‏ ومسلم في صحیحه برقم .)۲٥٤٩١(‏ 


)ا «إرشاد العباد اك معانی أمعة الاعتاد» 


كتابه» زوج النبي ييه في الدنيا والآخرة» فمن قذفها بما برآها الله 
منه فقد کفر بالله العظيم. 


2 


لا قوله: (ومن السنة الترضى عن زواج رسول الله ا 
امهات المؤمنين › المطهرات المبرءات من کل سوء) : انتقل الشيخ 
- كه - إلى بيان حقوق آمهات المؤمنين» آزواج النبي ئي 

(WD. 4‏ و 

ومجموعهن إحدى سره » واللواتي اجتمعن في عصمته: i E‏ 
حت مات 5 وفۍ عصبمنه تع نوه وقد سماهن الله ك بهذا 
للت کا في قوله تعالى : وارونجه: ا [الأحزاب:٦]»‏ 
e hg O‏ وما کی لڪ أن 
و E‏ الل وَل أن e‏ ا من بعل أا ِن لک 
ڪان عند آله عظيمًا e‏ 4 اجتمع لهن فضل 
الصحبةء وفضل الزوجية؛ بكونهن أزواجاً له ييه ومن عقيدة 

أهل السنة والجماعة: أنهن أزواجه فى الآخرة. 


والترضي عنهن: دليل على الاعتراف بفضلهن» والإيمان 
بفضائلهن » ويدل على معرفة قدرهن ؛ رضي الله عنهن. 


(1) وهن: (خديجة بنت خويلد - سودة بنت زمعة - عائشة بنت أبي بكر الصديق 
- حفصة بنت عمر بن الخطاب - زيب بثت خزيمة - آم سلمة هند بنت أبي 
أمية - زينب بنت جحش - جويرية بنت الحارث - أم حبيبة رملة بنت أبي 
سفيان - صفية بنت حيي بن أخطب - ميمونة بنت الحارث). رضي الله عنهن. 
انظر : زاد المعاد »)٠١۲/١(‏ والرحيق المختوم (ص٤ .)٥٩‏ 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعنماد» 


فأ قوله: «خديحة بنت خويلد» وعائشة بنت الصديق): 
للفضائل الثابتة في حقهن» وأهل السنة والجماعة: منهم من 
ومنهم من يقول: كل منهما أفضل من وجه" . 

فأقوله: «التي برآها الله سبحانه وتعالی في کتابه» زوج 
النبى بيه فى الدنيا والآخرةء فمن قذفها بما برها الله منه فقد كفر بالله 
العظيم»: أي من قذفها بالزنا؛ فهو كافر بال العظيم؛ لأنه تكذيب لله 
كك » وتكذيب لرسوله ياء وطعن في جنابه عليه الصلاة والسلام". 


والذين اشتهر عنهم هذا القذف: هم الرافضة البعداء 
البخضاء» شر طوائف الاأمة على الإطلاق» فيصرح بعضهم بدلك› 
وبعضهم يستعمل التَفِيّة» وإن كانوا يتدينون بهاء ويأخذون بها في 
غالب أحوالهم. 


وقد فضحهم الله تعالى في هذه العصور بما يسر من وسائل 


)١(‏ قال الشارح فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك في شرحه على الواسطية 
(ص١۲۷):‏ «وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهماء فقوم فضلوا 
عائشة» وقوم فضلوا خديجة» ومنهم من قال: إن هذه أفضل من وجه» 
وهذه أفضل من وجه. 
وعندي - والله أعلم - أن القول بتفضيل خديجة؛ قول قوي» لأدلة كثيرة 
دالة على فضلهاء وكلهن فضليات› رصي الله عنهن). وراجع شرحه على 
الطحاوية (ص٤۷").‏ 


م 
م A‏ 


)۲( لقوله تعالی في سورة الو لن الزن ا افك م ا س 
4 بل هر حر لكر وما بعدها من الآيات» انظر: صحيح البخاري برقم 
(۹ 6۷( و صحیح مسلم برقم (۰ «(VV‏ وتهسیر ا ر ۰{ 


را «إرشاد العباد ای معانی لمعة الاعمّاد» 


الضبط والتسجيل والرصد لما يقولون وما يکتبون» حتى تكشفت 
ARS Eg‏ 
r‏ ل 
منذرلة معاویه ووه 
ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحى الله أحد خلفاء 


المسلمين؛ وان . 
٣‏ 


انتقل المؤلف - كل - إلى بيان حق معاوية طليه» وهو 
معاوية بن ات شال وهو آل الصحابة الكرام» هو وأبوه من 
مسلمة الفتح» الذين يقال لهم: الطلقاء'. 


ل قوله: «خال المؤمنين»: هذا لقب لمعاوية ليه لاأنه 
أخ لام المؤمنين آم حبيبة بنت أبي سفيان وي فأخوها إذا: 
خال المؤمنين» فهذا وجه تلقيبه بهذا اللقب» وهذا توصيف لا 
ار من E‏ 

فا قوله: «وكاتب وحى الله»: وهذه فضيلة عظيمة من 
فضائله طه. 


فا قوله: «أحد خلفاء المسلمين»: يعنى الخلافة العامة 


(1) انظر تتمة سيرته في سير أعلام النبلاء للذهبي .)١۱١١/۳(‏ 
() انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية .)"٦۹/٤(‏ 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتَماد» ~0 


لأن كل من قام مقام من قبله فهو خليفة له» وقد ذكر ابن تيمية 
- كه - أن معاوية أول ملوك المسلمين" لأن الذين قبله هم 
الخلفاء الراشدونء الذين كانت خلافتهم خلافة نبوة» أما 
بعدهم: فهو ملك» لكن هؤلاء الملوك يسمون خلفاء» كما 
يقال: خلفاء بنى أمية» وخلفاء بنى العباس» وهكذا؛ فيوصفون 
EN‏ ۰ 

فاجتمع لمعاوية طبه فضل الصحبة» وفضل كتابة الوحي» 
وفضل المصاهرة نبي ييه من جهة أنه آخ لام الوه 
ف وو ور حمه: 


4 E 


بيان معتقد آهل السنة والجماعة 


في وجوب الطاعة لأئمة المسلمين" 


ومن اسه السمع والطاعة لابّمة المسلمين › وآمراء 
المؤمنين › برهم وفاجرهم› ما لم يأمروا بمعصية تع طا فانه 5 
طاعة لحد کون معصية الله » ومن ولى اک واجتمع عليه 


(1) كما في مجموع الفتاوى )٤۷۸/٤(‏ حيث قال: «واتفق العلماء على أن 
معاوية أفضل ملوك هذه الأمة» فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة» وهو 
أول الخالو کان ةلا ورحمة؛ كما جاء في الحديث: «يكون 
الملك نبوة ورحمة» ثم تكون خلافة ورحمة» ثم يكون ملك ورحمة...٠‏ 
وانظر تخريح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة للألباني ۸/١(‏ - ح٥).‏ 

(۲) انظر ما سبق بیانه في (ص۱۱۹). 


ر «إرشاد العباد 2 معانی أمعة الاعمّاد» 


الناس› ورضوا به › او غلبهم بسیقه › حی صار خليفة› وسمی 


مير المؤمنين ؛ و حت طاعته› وحرمت مخالفته › والخروج عليه › 


وشق عصا المسلمين. 
الشرح 


لا قوله: «ومن السنة): التي تواترت فيها الأحاديث عن 
النبي ا ومضى عليها السلف الصالح› والتابعون لهم بإحسان 
من أهل السنة والجماعة: «السمع والطاعة لأئمة المسلمين» 
وآمراء المؤمنين› برهم وفاجرهم». 

لا قوله: «ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لحد 
في معصية الله) : فالطاعة التي تجب لهم: هي الطاعة في 
المعروف» فلا يطاعون - هم ولا غيرهم - في معصية الله كك 
کا ل الي 2را اف احرف ول 
النبي كي : و المرء المسلم السمع ا فیما حب وکره؛ 
إلا أن يؤّمر بمعصيةء فإن أمر بمعصية فلا سمع واا 
اا ك ا ا وا 


ا قوله : (ومن ولي الخلافة› واجتمع عله الناس› ورضوا 


)۱( رواه البخاري في صح حه برقم (T°)‏ ومسلم في صح حه برقم 
»)۱۸٤٩(‏ من حديث علي بن ابي طالب ويي. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم »)۷۱٤٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۱۸۳۹). من حدیث عبدالله بن عمر وا 

(۳) انظر شرح الطحاوية لفضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك (ص۸٦۲).‏ 


«إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعتقاد» 


به » او غلبهم دسیفه › حی صار خليفة› وسمی مير المؤمنين ؛ 
و حت طاعته› وحرمت مخالفته› والخروج عليه وشق عصا 
المسلمين): أشار المؤلف - كث - إلى ما تثبت به الولاية» 

ھن ولي ا المسلمين› واجتمعوا عليه » ورضوا به ؟ ان 
یکون تولی برضاهم واختیارهم: فقد ثبتت إمامته» ووجب له 
السمع والطاعة. 

وک من غلبهم بسيفه› نم اجتمع عليه الا فانه 
ست دلت ولایته» ويستقر الأمر» ولا يحل لاخخل الخروج عله ؛؟ 
لأن الخروج عليه حينئلٍ فساد عريض» ويفتح بهذا باب التناحر 
بين الأمة» وسفك الدماء» وانتهاك الحرمات» وهذا هو الذي 
درج عليه أهل السنة والجماعة؛ من عدم الخروج على ولاة 
الأمور؛ وإن كانوا فجارا» أو وقع منهم ظلم؛ فيطاعون 
بالمعروف»› ویعانون على ما شرع الله » کما جاء فی الصحيح عن 
عبادة بن الصامت وي أنه قال: «بايعنا رسول الله ية على 
السمع والطاعة في اله لسر والمنشط والمکره» وعلی أثْرة 
قلا وعلی أ y٤‏ ننازع افر هله ؛ إلا ان وا کفراً واخ 
عندكم من الله فره E‏ 

وهذا موطن عاط فة لير ن الاش جهللا وهوی 
وخطأً» فيجب على الإنسان أن يدين بالسمع والطاعة لولاة الأمور 


.)۱۷۰۹( ومسلم في صحیحه برقم‎ »)۷۰٥۲( رواه البخاري في صحیحه برقم‎ ()١( 


را «إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعقماد» 


في ظلمهم وفجورهم وعصيانهم› وهذا هو ما يعتقده آهل السنة 
ET‏ 


خلافا للخوارج والمعتزلة؛ الذين من مذهبهم الخروج على 
ولاة الأمورء بحجة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول المعتزلة» ويدرجون فيه: 
الخروج على الولاة". 

لکن عفد آهل السة والجماغة : أن الام بالفخررف وال 
فن الک يقوم على قاعدة عظيمة؛ هي: «احتمال ا 
المفسدتين لتحقيق أعلاهما»» فالخروج على ولاة الأمور باسم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى مزيد من المنكرء 
وتتفاقم بذلك الشرور والفتن. 

# # ¥ 


موقف أهل السنة والجماعة من البدع وأهلها 


ومن السنة: هجران أهل البدع» ومباينتهم» وترك الجدال 
والخصومات في الدين» وترك النظر في كتب المبتدعة» والإصغاء 
إلى كلامهم» وكل محدثة بدعة» وكل متسم بغير الإسلام مبتدع› 
كالرافضة» والجهمية» والخوارج» والقدرية» والمرجئة» 
والمعتزلة» والكرامية» والكلابية» والسالمية» ونظائرهم؛ فهذه 
فرق الضلال» وطوائف البدع» أعاذنا الله منها. 


(1) انظر شرح الطحاوية لفضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك (ص*٤).‏ 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» س 


فا قوله: «ومن السنة: هجران آهل البدع» ومباينتهم): 
رذلك بالإعراض غته» وترك مجالستهم» إما زجرا لهم عن 
بدعتهم» وإما اتقاء لشرهمء لأآن مجالستهم تجر إلى الوقوع في 
بدعتهم» وإلى التهاون في شان البدع التي هم عليها. 


E E E N N TY 
وإما اک ا‎ 


وهذا لا يمنع من دعوتهم راف م س ورای 
للدعوة مجالاًء وكان ممن يحسن الحجاح» والرد على الخصوم» 
لآن آهل البدع والكلام أصحاب جدل وشبهات» فيحتاج من 
يدعوهم إلى علم يرد به عليهم» ويدحض الشبهات. 


فا قوله: «وترك الحدال والخصومات فى الدين»: وذلك 
TE CT‏ 
او ا د ا ال ر ت الى مدو 
ورائها الانتصار على الخصم؛ لا إحقاق الحق. 


ات ا سات اعا الي فر ها ال 
ويدحض بها الباطل؛ فإن الله تعالى يقول: ويله يلي هى 
جسن [النحل »]١٠١١:‏ فیکون حمنگد من طرف الدعوة. 

فا قوله: «وترك النظر فى كتب المبتدعة. والإصغاء إلى 
كلامهم»: لأن النظر فيها يؤدي إلى وقوع الشبهات في القلب› 


را «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعماد» 


وقد لا يستطيع الإإنسان دفعها عن نفسه»ء فإما أن تولد عنده 
شكوكاء أو تزعزع يقينه وإيمانه» فلا ينبغي النظر في كتبهه 
الكلامية» التي تشتمل على الاعتقادات الباطلة» والشبهات التي 
يعارض بها الحق. 

اللهم إلا أهل الشأن وأهل التخصص الذين عندهم من 
البصيرة في الدين» والقدرة على دحض الشبهات؛ فهؤلاء لهم 
شأن آخر» وينظر فيها بقدر ما يحصل به المقصود من بيان زيف 
أقاويلهم واستدلا لاتهم وحججهم. 


م 


ومن أعظم من برز في هذا: شيخ الإسلام ابن تيمية - كه 
فله الاطلاع الواسع على كتب الطوائف وأرباب النحل من 
المبتدعة؛ كالمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والرافضة وغيرهم» وقد 
سدده الله ؛ فألف المؤلفات فى الرد على هذه الطوائف» وناقش 
آأقوالهم مناقشة بديعة هائلة ا TT‏ لطلاب العلم 
الذين يريدون البيان ودحض الشبهات» فأحسن الله جزاءه عن 
الإسلام والمسلمين خيراً. 

لا قوله: «وكل محدثة بدعة): دليل هذه الجملة قوله كيا : 
من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا أي: مردود» 
وفي اللفظ الخ : ا عل غا ال عله اا و ر 


(۱) رواه البخاري کی صح حه برقم (۹۷ ۲( ومسلم ئ صح حه برقم 
(۸). من حديث عائشة وبا 

(۳) رواه البخاري فی صحیحه e‏ ا وکات البيوع» باب النجش. 
ووصله مسلم في صحرحه برقم c<(1V1۸)‏ من حدیث r‏ با 


«إرشاد العباد إلى معانی لمعة الاعمّاد» 0 


ESN Nes CoS TS 
محدده ت لانن ردعه» وکل ددعه ضلالة› وتکون عملا مردوداً.‎ 

لا قوله: «وكل متسم بغير الإسلام مبتدع»: فالتسمي فيه 
انتساب إلى أئمة البدع»ء أو إلى المذهب البدعية. ثم ضرب 
الول للك امتلة فقال: 

لا قوله: «والجهمية»: نسبة إلى الجهم بن صفوان» إمام 
المعطلة. 

فا قوله: «والقدرية): نسبة إلى القول بنفى القدر» فهو 
انتساب إلى مذهب باطل. 

فا قوله: «والكرامية): نسبة إلى محمد بن كرام شيخ 
لاھ 

لا قوله: «والكلابية): نسبة إلى عبدالله بن سعید بن کلاب› 
وله آقوال بدعية» وهو اقرب ال اة من عيره» وهر الذي 
سلك الأشعرى خطته» كما قاله ابن تيمية - كله . 

فا قوله: «والسالمية): نسبة إلى محمد بن أحمد بن سالم 
لی 


E 


)١(‏ قطعة من حديث رواه مسلم في صحيحه برقم »)۸٦۷(‏ من حدیث جابر طه. 


وعند أبي داود في سننه برقم )٤1٠۷(‏ من حديث العرباض ول مرفوعاً : 


«إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). 


)ا ہے «إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد» 
موقف أهل السنة والجماعة 
من الخلاف في الفروع 

وأما النسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع فليس 
بمذموم» فإن الاختلاف في الفروع رحمة» والمختلفون فيه 


محمودوں في اختلافهم› مثابون في اجتهادهم› واختلافهم رحمة 
واسعة› وإجماعهم ححة قاطعة. 


ا 


لأ قوله: «وآما النسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع 
فليس بمذموم»: وأما التسمي إذا كان مجرد انتماء إلى شخص 
ليس بإمام ضلالة؛ كالحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلةء 
فالأمر فيه واسع» إذا سلم من التعصب والبغي على الآخرين» 
ركان اها الي الم ا ووهه و ا ا 
فتلاميذ المشايخ ينتسبون إليهم بحكم التتلمذ والسير على 
مناهجهم» وهذا الانتماء له أسباب فالمذاهب كثيرة» والعلماء 
كثر» لكن الذي استمر وانتشر منها: هي المذاهب الأربعة» ولكن 
الحق لا ينحصر فيها. 

ل قوله: «فإن الاختلاف في الفروع رحمةء والمختلفون فيه 
محمودون في اختلافهم› مثابون في اجتهادهم› واختلافهم رحمة 
واسعة»: إطلاق هذه الجملة فيه نظر» فليست بمسلمة» لعدم 
وجود الدليل عليهاء فإن الاختلاف لله فيه حكمة» وقد قدر 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتماد» 


اا ا ا E‏ 
کلهم» وتارة يحمد أحد الطرفين ويذم الآخر» وتارة يحمدون 
كلهم» فكل منهم يحمد على اجتهاده» وطلبه للحق» وتحريه 
للصواب» فلا يحمدون على اختلافهم» بل يحمدون على 
اجتماعهم› وهو المطلب الشرعي› ئاد تس الاجتماع وجدت 
الرحمة» فالرحمة في الاجتماع لا في الاختلاف» والصراط 
المستقيم هو ما كان عليه النبي ية وصحابته. 


لا قوله: «وإجماعهم حجة قاطعة): يشير المؤلف - كله - 
إلى أن الإجماع عند أهل السنة والجماعة حجة قاطعة» ولكن 
الإجماع الذي ينضبط هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - نه 
فى العقيدة الواسطية بقوله: «والإجماع الذي ينضبط: هو ما کان 
عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف» وانتشرت 
الأمة' فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضوان الله 


ال عا 


E e 

الخاتمة 
نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة» ويحيينا على 
الإسلام والسنة» ويحعلنا ممن اتبع رسول الله ا فی الحياة» 


ویحشرنا فی رمرته بعد الممات› ر حمته وفضله ؛ آمین. 


(1) انظر توضيح مقاصد الواسطية لفضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك (صا۲۸). 


) سرا «إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد» 

خير» وأن ينفعنا بما علمناء وأن يعيذنا من الفرقة والاختلاف› 

وآن يلرمنا هداه.وهدئ تبيه كه وئبتنا على ذلك بمته وکرمه: 
E E‏ 
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<| کے 


المصادر والمراجع 


)( 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبى 
کر البوصيري› ا دار الخشكاة باشراف اسر ر إبراهيم › 
ط. دار الوطن: الأولى/ ١١٤٠ه‏ 
إثبات صفة العلوء لعبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسى» 
لو ين داه الندر. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر 
الان الاي اكت لاسا اول ۹ه 
الأشماء والصفات › Eh‏ تن الحسين اليهقى: ت : عردالله بن 
محمد الحاشدي» ط. دار السوادي: الأولى. 


آقاويل الثقات› لمرعى شش توافت الک ت شعیب 
رظ ٠ط‏ موسية ال اة الاو ل ٠ه‏ 


العسقلاني» ا عيد الله الترکي بالتعاون موک هجر › 
ط. الاٌولی/۹١٤٠١ه‏ 


—= © «إرشاد العباد ا معانی لمعة الاعمّاد» 


۷ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لعبدالله بن يوسف ابن 
هشام الأنصاري› ت مجك مج الان لال منك 
ط. المكتبة العصرية. 


(ب) 
۸ - البداية والنهاية› إسماعيل ش کو الف ا عدا لله 
التركي بالتعاون مع مرکز هجر. ط. دار هجر . 


(ت) 

ت: عبدالستار آحمد فرج» ط. الکویت/١۳۸٠ه‏ 
الك حك واخرون طط هوم رط وم ولد 
الشيخ/الأولى : ۱ھ 
ااال و ر اخ ا اكه ا د وار الاه 
الثانة/ ٤۲۳‏ ١ه‏ 
ا ا وود ا ا 
الأولى/١١٤٠١ه‏ 

۱۳ - توصيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيسح الإسلام ابن تبمية› 
دال جن بن اضر الا ت . دار خن س صالح 
E AR SE E‏ 
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)ج( 
٤‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري»› 
(د) 
١‏ - الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطى› 
ط: الأولى/٤١٤٠ه_‏ 
(ذ) 
٦‏ ۱ - دم الكلام وأهله› لعہدا لله بن محمد الهروي» ا عبدالر حمن 
الشبل» ط. مكتبة العلوم والحكم: الأولى/۸١١٤٠١ه‏ 
(ر) 


۷ - الروح» لمحمد بن بي بكر» ابن قيم الجوزية» ت: بسام 
العموش» ط. دار ابن تيمية: الأولى/١١٠٤٠ه.‏ 


اضر لفن الا لاط لكي ایا ال 0 هھ 
(ز) 


۱۹ دراد المسير في علم التفسير › لخدال ر حن بن علي اضق الجوزي› 
ا 
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(س) 
١‏ _ السلسلة الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. مكتبة 
الا 
١‏ - السلسلة الضعيفة» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. مكتبة 
المعارف: الأولى/١١٤٠١ه‏ 
١‏ _ سير أعلام النبلاءء لمحمد بن أحمد الذهبي» ت: شعيب 
الار وط O O oo‏ 


(ش) 

۳ - شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن أبي العز» 
ي داه التركي ح الا روط طب و ا اا 
التاسعة/ ٤١۷‏ ١ه‏ 

١‏ _ شرح العقيدة‌الطحاوية» لعبدالرحمن بن ناصر البراك» 
ت : عبدالرحمن بن صالح السديس» ط. دار التدمرية : الثانية/ ١١٤٠ه‏ 

٠‏ _ الشرح والاإبانة على أصول السنة والإبانة» لعبدالله بن عبيدالله بن 
بطة» ت: رضا بن نعسان معطي › ط. مكتبة العلوم والحكم: 
اا 

كات الشريعةء المخمة بن الخسن الا جرى ت + عاك 
الدميجى» ط. دار الوطن: الثانية/ ١١٤٠ه.‏ 


(ص) 


۷ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لعلي ین تلان الفارسي› 
EI E PE‏ 
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(ض) 
۸ - ضعيف سنن أبي داود» لمحمد بن ناصر الدين الألباني» 


(ظ) 
٩‏ _ ظلال الجنة في تخريج السنة لابن بي عاصم› لخ اص 
الدين الألبانى» ط. المكتب الإسلامى: الثالثة/ ١١٤٠م‏ 


)ع( 
٠١‏ _ العظمة لأبى الشيخ الأصبهانى› ت رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري» ط. دار العاصمة: الأولى/۸١٤٠١ه‏ 
١‏ - العلو للعلي الغفار وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء لمحمد بن 
أحمد الذهبى» ت : عبدالله البراك» ط. دار الوطن: الأولى/ ١١٤٠ه‏ 


ا عون المعبود شرح سىن ابی داود» و شمس الحق آبادې» 
ط. دار الكتب العلمية: الثانية/ ١١٤٠ه_‏ 


(ف) 
۳ - فتح الباري شرح صحيح البخاري› اخھة ی ول ن ر 
العسقلانى» ت: عبدالقادر شيبة الحمدء ط: الأولى/ ١١٤٠م‏ 


)2( 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي› 
© مج ال اور خد ام رار ال ا 
الآولى/ ١١٤١ھ‏ 
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: مجموع الفتاوى› لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جه‎ - ٥۵ 

ا ك اله ارد على الصحيحين › لود چن عبدالله الحاكم 
اجاور ودار لكي ا او ف 

۷ - المسند» للإمام أحمد بن حنبل» ت: شعيب الأرنؤوط واخرين 
اران عدا الك ظط م اة الر سال : الا ولی/ ۱۹٤د‏ 

٨۸‏ ب المشسند: لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمى» ت . حسین سليم 
أاشك طه دار اله الاوك/ ۱ه 
صادر/ ۱۳۹۷ھ 

٠‏ - معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه» محمد بن عبدالله الحاكم 
اليساتورئى؛ ت . اسه السلوم» ط. دار ت حرم. 
الآولی/٤١٤٠١ه‏ 

ا٤‏ - مناقب الإمام أحمد بن حنبل»› لال خی ن علي اتن 
الجوزي»› ت : د.عبدالله التركى» ط. دار هجر : الثانية. 

۲ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» لمحمد بن أحمد الذهبى» 
ت علي البجاوي» ط. دار المعرفة. 


(ن) 
۳ - النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير المبارك بن محمد 


الجزري» ت علي بن حسن عدالحميد» ط. دار اش الجوزي : 
الأولى/١١٤٠١ه‏ 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة المعتني O OES ORO EOD‏ 
الواجب فيما ثبت من الأسماء والصفات E oy‏ 
ذم التأويل وأهله E O O OS‏ 
نقولات عن أئمة السلف في منهح الإيمان بالصفات وتقرير 
مذهبهم E O O‏ 
الأمر بالاقتداء والاتباع» والنهي عن الإحداث والابتداع» 
والتدليل لذلك E O‏ 
الاستدلال والتمثيل لبعض الصفات الواردة في القرآن E a‏ 
الاستدلال والتمثيل لبعض الصفات الواردة في السنة E a‏ 
تتمة النصوص في الاستدلال للصفات E o‏ 
إثبات صفة الكلام لله تعالى E O O‏ 
فصل في إثبات أن القرآن كلام الله O a‏ 
فصل في رؤية المؤمنين لربهم في الا خرة E aire‏ 
فصل في القضاء والقدر O QAD O‏ 
الاعتقاد الحق في الجمع بين الشرع والقدر E‏ 
فصل في بيان الإيمان E‏ 


ف ي ا ی و ان ات Ts‏ 
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الموضوع الصفحة 
ومن المغيبات التي يجب الإيمان بها: أشراط الساعة Ae a...‏ 
ومن المغيبات التي يجب الإيمان بها: عذاب القبر ونعيمه E a‏ 
رن الات الى ب ااعان اة ا ا ارت 
والحساب بعده E O O O‏ 
و الات اا حال انها ال ا وان روا د ۹° 
الشفاعة E O e‏ 
الو رو ا E O‏ 
فصل في بعض ما لرسول الله َة من الواجبات والحقوق E ea‏ 
بيان بعض ما للخلفاء الراشدين من الواجبات والحقوق E n‏ 
أحكام الشهادة لمعين بجنة أو نار EE O O‏ 
تكقير لفحب E N O‏ 
من أحكام الإمامة E‏ 


بان عفن ها لصخاة وسر اله که من الزاجات والحقرى. هب ١١١‏ 
بيان بعض ما لأزواج سيد المرسلين ئة من الواجبات والحقوق ٠١١‏ 
منزلة معاوية یه EE E‏ 
سان مختقد أل الم والجمافة فى وجرت الطافة اة 
اا VV a‏ 


موقف أهل السنة والجماعة من البدع وأهلها EES leo a‏ 

موقف أهل السنة والجماعة من الخلاف في الفروع EE O o‏ 

E EI O الخاتمة‎ 

N O O O a المصادر والمراجع‎ 
ټ ب‎ QQ 


